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 الإهداء

 
 

 الذي بنعمته تتم الصالحات، الحمد لله

 .وبفضله وكرمه تتحقق الغايات 

 والحنان، إلى والديَّ الكريمين، بعد الله، الداعمين لدربي بالدعاء 

 إلى أساتذتي الأفاضل الذين بذلوا وقتهم وعلمهم نصحًا وتوجيهًا، 

 إلى كل من أعانني على طلب العلم الشرعي، وذكّرني بأن العلم عبادة، 

 إلى كل قلب مؤمن حملهمَّ العقيدة الصحيحة ونشرها، 

 أهدي ثمرة جهدي هذا، راجيا من الله القبول والإخلاص، 

 .وأن يكون علمًا نافعًا وذخراً ليوم ألقاه

 

 

 



 

 الشكر والتقدير 

 .الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبفضله تتنزل الخيرات والبركات 

أتقدم بخالص الشكر وعظيم الامتنان إلى كل من ساهم في إنجاز هذه المذكرة،  
 .وخصّني بدعمه وتوجيهه

على جهودها القيّمة وإشرافها الكريم،    ليلى معاشأخص بالشكر أستاذتي  
 .وعلى ما قدّمته من ملاحظات بنّاءة وإرشادات سديدة

كما لا يفوتني أن أشكر أسرتي الكريمة على مساندتها المتواصلة، ودعواتها  
 .الصادقة، وتشجيعها المستمر

وأتوجه بالشكر لكل من مدّ لي يد العون، أو قدم لي كلمة طيبة، أو دعاءً  
 .صادقاً
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 مقدمة

الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره، 
ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، والصلاة والسلام على سيدنا محمدٍ المبعوث رحمة للعالمين، 

 أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.وعلى آله وصحبه 
إن العقيدة الإسلامية هي الأساس الذي يقوم عليه إيمان المسلم، فهي أصل الدين، ومفتاح النجاة،  

إلِيَْهِ أنََّهُ لَا إلََِٰهَ إِلاَّ أَنَا    ىوحِ يُ ولبّ دعوة الرسل جميعًا، كما قال تعالى: ﴿وَمَا أرَْسَلْنَا مِنْ قَ بْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلاَّ  
ُ وَاسْتَ غْفِرْ لِذَنبِكَ﴾ ]محمد:  25فاَعْبُدُونِ﴾ ]الأنبياء:   [.  19[، وقال سبحانه: ﴿فاَعْلَمْ أنََّهُ لَا إلََِٰهَ إِلاَّ اللََّّ

 فهي التي تقُيم صلة العبد بربه، وتزُكّي قلبه، وتوجّه سلوكه.
النفوس، فربّّ عليها أصحابه صغاراً   العقيدة في  النبي صلى الله عليه وسلم بغرس هذه  وقد اعتنى 
وكباراً، ليشبّوا على التوحيد الخالص واليقين الراسخ. ومن أبلغ ما ورد في ذلك وصيته العظيمة لابن عباس  

فكانت كلمات يسيرة في رضي الله عنهما وهو غلام، إذ قال له: "يا غلام، إني أعلّمك كلمات..."،  
مبناها، عظيمة في معناها، جمعت بين التوجيه العقدي والتربية الإيمانية، وأصلت لقواعد كبرى من الدين،  

ُ لنََا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللََِّّ فَ لْيَ تَ وكََّلِ الْمُؤْمِنُ  [،  51:  ونَ﴾ ]التوبةكقوله تعالى: ﴿قُلْ لَنْ يُصِيبَ نَا إِلاَّ مَا كَتَبَ اللََّّ
كَ نَسْتَعِيُن﴾ ]الفاتحة:   كَ نَ عْبُدُ وَإِياَّ تُمْ 5وقوله سبحانه: ﴿إِياَّ [، وقوله جل وعلا: ﴿وَعَلَى اللََِّّ فَ تَ وكََّلُوا إِنْ كُن ْ

 [. 23مُؤْمِنِيَن﴾ ]المائدة: 
التوحيد، والإيمان بالقدر، والتوكل، والدعاء، والاستعانة   فهذا الحديث على قصره قد جمع أصول 
بالله، مما يجعله قاعدة عقدية وتربوية متينة، تستحق الوقوف عندها بالتأمل والبيان. ومن هنا كان موضوع  

يدة الإسلامية في الكتاب  هذه الدراسة، سعيًا إلى فهم نصوصها، واستجلاء معانيها، وربطها بجذور العق
 والسنة.

واَلله نسأل التوفيق والسداد، وأن يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه، نافعًا للباحثين والدارسين، إنه ولي 
 ذلك والقادر عليه.
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 أسباب اختيار الموضوع:  -1

 أسباب ذاتية:   . أ 
الاهتمام الشخصي بالموضوع، إذ كان يثير فضولي لما تضمَّنه من مسائل دقيقة في باب  -

 الاعتقاد.
التعب د لله بها   - العقيدة خاصَّة مسائل الإيمان والقدر من أجل  التعمق في مجال  الرغبة في 

 . وضبط ما أشكل منها
الرغبة في تقديم إضافة علمية في تخصصي من خلال طرح إشكالات تجمع بين علمي  -

 السنة النبوية. و  العقيدة
لم أقف فيما اطلعت عليه على دراسة أكاديمية مستفيضة أفردت هذا الحديث الشريف  -

 بالبحث العقدي التربوي الشامل، مما يجعل هذا البحث محاولة متواضعة لسد هذه الثغرة العلمية.  

 الأسباب الموضوعية:  . ب 
العقيدة، حيث  أهمية الحديث في باب العقيدة: يعد هذا الحديث من الأحاديث الجامعة في باب   -

جمع كمَّا كبيرا من مسائل العقيدة كالإيمان بالقدر والتوك ل على الله عز وجل، مما يجعله عمدة في التحليل  
 العقدي.
الرغم من شهرة هذا الحديث   - تناولت شرح هذا الحديث، وعلى  التي  المتخصصة  الدراسات  قلة 

العقدية بالشرح والتدقيق، مما يمنح هذا البحث بعُدًا جديدًا  العظيم، فإن من النادر أن يفُرد أحد مسائله  
 .يثري المكتبة العقدية

الحاجة إلى تقريب العقيدة من واقع الناس، وخاصة في ظل الكمِّ الهائل من الشبهات المطروحة، مما   -
 يوجب علينا عرض اعتقاد المسلم بأسلوب سهل عملي، وهو ما يحققه هذا الموضوع. 

 إمكانية الاستفادة في الدعوة إلى الله عز وجل من هذا الحديث، لما له من أثر تربوي عظيم.  -

 أهمية البحث:  -2

تنبع أهمية هذا الموضوع من عظمة الحديث النبوي الذي يتناوله، إذ يعُدّ حديث ابن عباس رضي الله  
عنهما من النصوص الجامعة التي اختصرت في ألفاظ قليلة أصولًا عقدية كبرى، كالتوحيد، والإيمان بالقدر،  
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التي لا يستقيم إيمان المسلم إلا بها.   ،وهذه القضايا تمثل أساس العقيدة الإسلامية  ،والتوكل، والاستعانة بالله
والسلام  ة  كما تكمن أهميته في كشفه عن المنهج النبوي في تعليم العقيدة، حيث خاطب النبي عليه الصلا

غلامًا صغيراً بوصايا موجزة راسخة، مما يبرز الأسلوب النبوي في الجمع بين وضوح العبارة وعمق المعنى. 
وإلى جانب ذلك، فإن دراسة هذا الحديث تسهم في إبراز جانب من جوانب التربية الإيمانية التي يحتاج  

الأكاديمية التي أفردت هذا الحديث بالتحليل    إليها المسلم في كل عصر، وتسد فراغًا بحثيًّا لقلّة الدراسات 
العقدية   الشبهات  فيه  تتكاثر  الذي  الحاضر  في عصرنا  الموضوع  هذا  أهمية  وتزداد  المتخصص.  العقدي 
التي تجمع بين الحديث والعقيدة،   الدراسات  الفكرية، مما يجعل الحاجة ماسّة إلى مثل هذه  والانحرافات 
 فتقدّم العقيدة في صورتها الأصيلة النقية من خلال نصوص السنة النبوية، بأسلوب علمي رصين ومؤصّل.

 إشكالية البحث:  -3
يتناول هذا البحث حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، المشهور بوصية النبي له وهو غلام: 
"كنت خلف النبيصلى الله عليه وسلم..."، وهو حديث وجيز الألفاظ عظيم المعاني، جمع بين مسائل 

 التربوية والأخلاقية. عقدية كبرى، كالإيمان بالقدر، وحقيقة التوكل، والاستعانة بالله، إلى جانب الدلالات  
 ومن هنا تنبثق الإشكالية الرئيسة للبحث، وهي:

أبرز المسائل العقدية التي اشتمل عليها حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وكيف يمكن   هي ما
 فهمها في ضوء نصوص الوحي ومنهج أهل السنة والجماعة؟ 

 وهي:  أسئلة الفرعيةوتتفر ع منه 

 ما حقيقة صفة الحفظ التي وردت في الحديث، وما دلالتها العقدية؟ -1
 يفُهم معنى المعية الإلهية في ضوء نصوص الكتاب والسنة؟كيف -2
 ما هي معالم الإيمان بالقدر كما وردت في هذا الحديث الشريف؟ -3
 كيف تناول الحديث مسألة الدعاء والاستعانة بالله، وما علاقتها بالتوحيد؟   -4
ما دلالة قوله عليه الصلاة والسلام "رفُِعت الأقلام وجفّت الصحف" على قضية الكتابة واللوح   -5
 المحفوظ؟ 
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 ما أبرز الفوائد الإيمانية والأخلاقية المستخلصة من الحديث، وكيف تُسهم في تهذيب السلوك؟  -6

 أهداف البحث:  -4

 :إلىتهدف الدراسة 
 ث الجليل. استخراج المسائل العقدية من هذا الحدي1-

والحرص على تعليمهم العقيدة وتسليط الضوء  رؤية مكانة المنشئ النبي صلى الله عليه وسلم    -2
 عليها

 .المنظومة المعرفية الإسلامية في يدةالعقو العلاقة بين الحديث  بيان تكامل -3
 .الحديثاستخراج الفوائد الأدبية والأخلاقية العامة والمهمة من  -4

 :الدراسات السابقة  -5

  واستخراج الفوائد العقدية أو الفقهية أو الأخلاقيةصلى الله عليه وسلم  اعتنى علماء الحديث كثيرا بشرح أحاديث النبي  
بمنهجية الدراسات الحديثية، وبالنسبة للدراسات الأكاديمية لم أقف فيما تسنى لي الاطلاع عليه إلا على  

 دراستين:

  د. محمد بن عبد العزيز بن أحمد العلي تأليف  دراسة عقدية )احفظ الله يحفظك( حديث:-1

 المجلد الأول   الناشر: جامعة أم القرى،المملكة العربية السعودية،جامعة أم القرى،  مجلةبحث منشور في  
 77_39ص 

ين هذا الحديث في مزيد من الدراسات العقدية يموقد أوصى الباحث بضرورة تناول الباحثين الأكاد
 الباحث.تفعيلا لتوصية و  قد جاءت هذه الدراسة استجابةو  لظهور قلتها أو شبه عدمها

 

 دراسة حديثية عقدية.–" كدراسة حديث: "احفظ الله يحفظ  -2
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معية المصرية للقراءة  المعرفة، الجو   بحث منشور في مجلة القراءة صالح بن جبير بن جابر الجدعاني المؤلف
 . 2021يونيو  122-  91، ص 2، ج 236العدد 21، مصر، المجلدوالمعرفة

هو إشكال مغاير لما طرح  و   حفظك لحدود الله؟و   طرحت الدراسة إشكالا:كيف تحقق حفظ الله لك 
رئيسي جاء شاملا لما ورد من مسائل عقدية في الحديث. كما ركزت على بعض في بحثي من إشكال  

لم تتعرض للدلالات التربوية في الحديث  و   القدرو   القضاءو   المسائل العقدية كمسألة إثبات الجهة لله تعالى
 لبيان الجانب العملي الواقعي للعقيدة الإسلامية.

 منهج البحث:  -6

اقتضت طبيعة البحث إتباع جملة من المناهج التي تتناوب غالبا في العرض حسب ما يتطلبه الحال،  
 وهي:

وهو "ما يقوم على دراسة الإشكالات العلمية المختلفة تفكيكا أو تركيبا    المنهج التحليلي:  ▪
، فناسب استعماله عند دراسة المصطلحات بنقل أقوال أهل العلم فيها ومحاولة تحليل أقوالهم  (1) أو تقويما"

 وتوجيهها والتعليق عليها.

الوصفي: ▪ ظاهرة    المنهجوهو  "  المنهج  خصائص  وصف  على  يقوم  وجمع  الذي  معينة 
يتعلق بهذه المشكلة أو    لماالشامل    والمسح ،  الحالةودراسة  معلومات عنها وهذا يتطلب عدم التحيز  

 . (2)الظاهرة"
المقارن:   ▪ القدر  المنهج  مسائل  استعملته في  المنهج  الفرقوهذا  أقوال   وغيرها في عرض 

 الخلاف بينها. و 

 منهجية البحث:  -7

تية اسم السورة، رقم الآية وجعلت الآية بين زهريتين  عزو الآيات بحيث يكون في المتنبالطريقة الآ -1
 ورش عن نافع. مع كتابتها بالرسم العثماني برواية 
 

 . 126فريد الأنصاري، أبجديات البحث في العلوم الشرعية، الطبعة: الخامسة، دار السلام للطباعة والنشر، القاهرة، ص(2) 
ه، دار التوحيد للنشر،  1432الله بن عبد القادر، منهج البحث العلمي وكتابة الرسائل العلمية، الطبعة: الأولى، سنة:  موفق بن عبد  (1) 

 . 190المملكة العربية السعودية، ص  - الرياض

https://mrk.journals.ekb.eg/?_action=article&au=373429&_au=%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD+%D8%A8%D9%86+%D8%AC%D8%A8%D9%8A%D8%B1+%D8%A8%D9%86+%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%B1++%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D9%86%D9%8A
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أن يكون التخريج    صلى الله عليه وسلم علىتمييزا لكلام النبي    العريضبالخط  الأحاديث النبوية في المتن    عرض -2
  :في الهامش بالطريقة الآتية

 .الباب إن وجد، مع رقم الحديث والجزءصنَّف، ثم الكتاب أو مُ  ف، ثم الالمصنِّ 
وإن لم   وجد  إنف، ثم التحقيق  ف، ثم المؤلَّ توثيق المعلومات الواردة في المتن يكون كالآتي: المؤلِّ  -3

ورمزها)ط( وإن لم توجد رقم الطبعة    ، ثم رقم الطبعةيوجد تحقيق أرمز له ب  )د.ت( أو الترجمة إن وجدت 
 .دار النشر، مكان النشر، الجزء والصفحة ،،تاريخ النشرأرمز لها ب  )د.ط(

الباحث، ثم عنوان الرسالة، ثم السنة،  إذا كان المرجع رسالة علمية أكاديمية فإن توثيقها كالآتي:   -4
 ثم الجامعة، الكلية، البلد، ثم الجزء والصفحة.

أما إذا كان    ،العزو في الهامش بكلمة )ينظر(   ،يصدرو تصرففيهأإذا نقلالكلام عن قائله بالمعنى   -5
 ين.بين شولت فيوضعالنقل حرفيا 

 خطة البحث:  -9
اقتضت طبيعة الموضوع ومقتضيات دراسته أن تبُنى هذه المذكرة على مقدم وفصلين وخاتمة، وذلك على 

 النحو الآتي:

لاختياره، وتحديد أهداف البحث تضمّنت التعريف بالموضوع وأهميته، وبيان الدوافع المقدمة:
 وإشكاليته، والمنهج المتبع فيه، مع عرض الخطة العامة للدراسة.

خُصِّص للتعريف بالصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله عنه، وبيان  الفصل الأول: 
مكانته العلمية ودوره في خدمة السنة النبوية، ثم التطرق إلى مفهوم العقيدة الإسلامية وأهم مسمياتها،  
ويتناول كذلك الحديث من حيث الرواية والدراية، وذلك من خلال تخريجه من مصادر السنة، وبيان  

 ه، وشرح ألفاظه، وذكر أقوال العلماء في معانيه ومقاصده العامة.درجت

 وأما المبحث الثاني ففيه المسائل العقدية. 

 قسمته إلى مبحثين ذكرت في كل مبحث الفوائد الأدبية والأخلاقية للحديثالفصل الثان:



 مقدمة 
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 ستعانة وفوائد أخرى.  ستخرجت منه أهم هذه الفوائد مثل الإرداف على الدابة والتوكل والااو 

خُصِّصت لعرض أبرز النتائج التي توصّل إليها البحث، وأهم التوصيات التي يمكن أن الخاتمة:
 تسهم في إثراء الدراسات العقدية، يليها فهرس للمصادر والمراجع المعتمدة في هذه المذكرة. 

 

 صعوبات البحث:  .10
 . وجعلني غير قادر على البحث أثر فيَّ الذي رض الشديد ودخولي للمستشفى الم -1
 صعوبة الوصول لبعض المسائل الدقيقة في البحث. -2

في دراسة    ا أطولوقت  تطلب منيتخصيصخوفي من الوقوع في بعض الأخطاء العقدية مما   -3
  جيدا.  العقدية المسائل



 

 
 
 
 
 
 

 الفصل الأول
 الدراسة الحديثية والعقدية 
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 المبحث التمهيدي 

ة ضمن  عرضها في أول الدراسوالمفاهيم و من الفقرات المهمة في أي بحث أكاديمي بسط المصطلحات  
  .والمصطلحات هي مفاتيح الفهم إن لم تضبط معانيها ضاعت المعاني المقصودة، ما عرف بالمباحث التمهيدية

 الخلاف بين الباحثين. و  التشويشو  حدث الالتباسو 

 . الحديثالمطلب الأول: تعريف  
 لغة:تعريف الحديث  -أولا

" منظور:  ابن  الشيء يحدث حدوثا  والحدوث القديم،    ضدالحديث  قال  القدمة، حدث  نقيض   :
وحدث. من ذلك ما قدم    وأخذنياستحدثه، استحدثه،    وكذلك ،  وحديثهو فهو محدث    وحداثة وأحدثه

 . (1)"الازدواجلمكان قدم على    وذلك الكلام إلا في هذا الموضع،    من:" لا يمنع حدث في شيء  قال الجوهري
 :اصطلاحاتعريف الحديث -ثانيا

، ومَعْنَى الت َّقْريِرِ: أنَّهُ فَ عَلَ أَحَدٌ وتقريرهوفِعْلِهِ    صلى الله عليه وسلمقَ وْلِ النبيِّ  »علىيطلق الحديث  ينفي اصطلاح المحدّث
وقَ رَّرَ صلى الله عليه وسلمحَضْرَتهِِ شيء في   سَكَتَ  بلَْ  عنه،  يَ نْهَ  ولْم  يُ نْكِرْهُ،  فَ لَمْ  قَ وْلِ و   ،  الحدَِيثُ على  يُطْلَقُ  كذلك 

 .(2) »الصَّحَابيِّ وفِعْلِهِ وَتقْريِرهِِ، وعَلَى قَ وْلِ التَّابِعِيِّ وفِعْلِهِوتَ قْريِرهِِ 
صلى الله عليه  ما ثَ بَتَ عنِ النبيِّ    كل  ،ويعرفّونه بأنهّ »الحديث عند الأصوليين فيطلقونه على السنة  أما

آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُوَمَا نََاَكُمْ عَنْهُ    ومَاتعالى ﴿  لقوله هي حجة  و   »من قَ وْلٍ أو فِعْلٍ أو تَ قْريِرٍ،    وسلم
نَةٌ ﴿...تعالى  وقوله،  [07]الحشر: ﴾ فاَنتَ هُوا  . (3)[63]النور: ﴾...ٱلَّذِينَ يُُاَلفُِونَ عَنْ أمَْرهِِۦٓ أَن تُصِيبَ هُمْ فِت ْ

 

 (. 2/131ه، )1461 ، 03لسان العرب، دار صادر، بيروت، ط جمال الدين ابن منظور، (2) 
الدهلوي، مقدمة في أصول الحديث، دار البشائر الإسلامية بيروت، المحقق سلمان الحسيني الندوي، الطبعة الثانية  سعد الله البخاري  (3) 

 (. 33م(، )ص   1976 – ه   1406)
 (. 27م، )ص  1977، 02عبد الحميد بن باديس الصنهاجي، مبادئ الأصول،الشركة الوطنية للكتاب، ط: (4) 
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 .المطلب الثان: تعريف العقيدة 

 لغة:تعريف العقيدة -أولا

ترجع فروع الباب    ،وإليه وثوق  وشدةأصل واحد يدل على شدّ   والقاف والدالقال ابن فارس " العين  
 .(1) قلبه عن كذا فلا ينزع عنه "  وعقدكلها... 

،  الإنسان حتى قيل العقيدة ما يدين به  والضمير" اعتقدت كذا عقدت عليه القلب  :الفيومي وقال
 . (2)وله عقيدة حسنة سالمة من الشك "

 .والشدّ  والجزممعنى الربط الى إذن العقيدة في اللغة ترجع  
 :ااصطلاحتعريف العقيدة -أولا

بعض   وذكر.(3) يلحق بها"  وماالإيمان  أصول  "هو ما يربط المسلم قلبه عليه من  :مبقوله  البعضيعرفّها  
الكتاب أو السنة، ولا في أمُهات معاجم اللغة، وأن أول من تم  في "أهل العلم أن لفظة العقيدة لم ترد  

أن يستدرك على   ويمكن.  (4) "ه ( في الرسالة   437القشيري )مسنة  الوقوف على ذكره لجمعها )عقائد( هو  
يَ عْتَقِدْ قَ لْبُ مُسْلِمٍ عَلَى ثَلَاثِ   لَا «:  يقولصلى الله عليه وسلم  ذلك بحديث زيد بن ثابت أنه سمع النبي  

الْجمََاعَةِ،   ولزُُومُ النَّصِيحَةُ لِوُلَاةِ الْأمُُورِ،  و   : مَا هُنَّ؟ قاَلَ: إِخْلَاصُ الْعَمَلِ وقُ لْتُ خِصَالٍ: إِلاَّ دَخَلَ الْجنََّةَ. قاَلَ:  
 . (5)»فإَِنَّ دَعْوَتَهمُْ تحُِيطُ مِنْ وَراَئهِِمْ 

 

لام محمد هارون،  تح: عبد السبيروت،  ، دار الفكر،  معجم مقاييس اللغة ه(،    395أحمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي )ت:   (2) 
 . (4/86)، م(1979 -ه 1399)

 . (421/2) ، المكتبة العلمية، بيروت، د.ت، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير علي الفيومي، (3) 
 (. 09م(، )ص 2014–ه 1446، دار طيبة الخضراء، )المدخل إلى علم العقيدة زياد بن حمد العامر، (4) 
م،  1996-ه     1417،  3، دار العاصمة للنشر والتوزيع، الرياض، طمعجم المناهي اللفظية بكر بن عبد الله أبو زيد بن محمد.   (5) 

 . (646)ص: 
 (. 666م(، )ص 1995 - ه1417، الرياض، )03المغني للنشر والتوزيع، ط: ، دار مسند الدارميعبد الصعد الدارمي،  (6) 
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 .الثالث: فوائد دراسة العقيدة المطلب 
  وبعث الرسل    وأرسلفمن أجل عقيدة التوحيد خلق الله الكون    ،لعقيدة الإسلامية فوائد كثيرةلإن  

نسَ إِلاَّ    ﴿ومَاالأنبياء إلى أقوامهم كما قال تعالى    ﴿ولَقَدْ تعالى    ، وقال[56:  ]الذارياتليَِ عْبُدُونِ﴾خَلَقْتُ ٱلْجنِ َّوَٱلْإِ
 . [36]النحل: وٱجْتَنِبُواٱلطَّ َٰغُوتَ﴾ٱعْبُدُواٱللَّهَ بَ عَثْ نَا في كُلِّ أمَُّةٍ رَّسُولًا أنَُ 

 : منهاالتى تميّزت عن غيرها من العقائد الأخرى نذكر أعظم مزايا العقيدة الإسلامية  ومن
ولا تستند من غير    ،تكن نتاج عقل بشري  ولمبمعنى أنَا موحى بها من عند الله تعالى    ا توقيفيةأنَ (1

كذلك عن   وتتميزله،  ميز بها عن الفلسفة التي ينشئها الفكر البشري حول الإتت  وبذلك الوحي،  
 .(1) البشرية" والأخيلة والأوهام والتصورات التي تنشئها المشاعر  وثنيةالمعتقدات ال

 [ 09]الحجر:  فِظُونَ﴾لَحَ َٰ ۥلَهُ وإِناَّ نَحْنُ نَ زَّلْنَا ٱلذكِّْرَ   ﴿إِناَّ سلم أصلها من التحريفكما في قوله تعالى:  أنهّ   (2
بينما العقائد السماوية التي جاءت بها الديانات السابقة قد دخلها التحريف في كل صورة من 

 وقال (2) بشرية وزيادات ومعلوماتأضيفت إلى أصول الكتبالمنزلة شروح وتأويلات  وقدصورها. 
هُمْ يَسْمَعُونَ كَلَ َٰمَ ٱللََِّّ ثُمَّ يُحَرفُِّونهَُ   وقَدْ ﴿تعالى عن أهل الكتاب   ن ْ بَ عْدِ مَا عَقَلُوهُ   مِن  ۥكَانَ فَريِقٌ مِّ

 . [79]البقرة: يَ عْلَمُونَ﴾  وهُمْ 
  ولاتنافيها، أنَا عقيدة فطرية بمعنى أنَا ليست غريبة عن الفطرة أو مغايرة له بل هي تلائم الفطرة   (3

المذاهب الوثنية    ولاعقيدة تشبع الجوعة الفطرية التي لا تتبعها النظم الفلسفية    ،وهيولا تصادمها
للِدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ ٱللَّهِٱلَّتِي   ﴿فأَقَِمْ وجْهَكَ :  الثراء العالي قال تعالى  ولا السلطات السياسية    ولا

هَا لَا فَطرََ ٱلنَّاسَ  لِكَ ٱلدِّينُٱلْقَيِّمُ  عَلَي ْ  . [30:]الروم﴾ كْثَ رَ ٱلنَّاسِ لَا يَ عْلَمُونَ أَ  ولََٰكِنَّ تَ بْدِيلَ لِخلَْقِ ٱللََِّّ ذََٰ
سَانهِِ، كَ   «صلى الله عليه وسلموقال   راَنهِِ، أوَْ يُمجَِّ تَجُ  مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلاَّ يوُلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فأَبََ وَاهُ يُ هَوِّدَانهِِ، أوَْ يُ نَصِّ مَا تُ ن ْ

تُمْ    :" فاَقْ رَءُوايقول أبو هريرة رضي الله عنه» جَدْعَاءَ الْبَهِيمَةُ بَهيِمَةً جَمْعَاءَ، هَلْ تحُِس ونَ فِيهَا مِنْ   إِنْ شِئ ْ
هَا﴾ٱللَّهِٱلَّتِي فَطرََ ٱلنَّاسَ " ﴿فِطْرَتَ   . (3) الفطرة هنا هي دين الاسلام وعقيدتهو . [30]الروم: عَلَي ْ

 

 . 24م(، ص 1985 - ه1405، مكتبة دار الزمام، )عقيدة التوحيد في القرآن الكري محمد خليل ملكاوي، (2) 
 (. 24، )ص المرجع نفسه  (3) 
 (. 26، )ص المرجع نفسه  (1) 
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إن العقيدة الاسلامية وسط بين الذين ينكرون كل ما وراء    ولاتفريط:لا إفراط فيها    وسطعقيدة   (4
يثبتون روح الإله   والذينالذين يثبتون للعالم أكثر من إله    ويبينالطبيعة مالم تصل إليه حواسهم  

والحكامفي   بل  الملوك  الحيوانات   وفي.  والجمادات بعض  العقيدة ،والنباتات،  رفضت  فقد   ،
واحد لا    اللعالم إلهأثبت  و   ،الغافلوالإشراك... كما رفضت التعدد الجاهل    الإنكارالإسلامية  
التجريد ،شريك له   الغلو في  الواجبة لله تعالى فلم تسلك سبيل  كما أنَا وسط في الصفات 

رجاء كما فعلت ولا  فجعل صور الإله صورة ذهنية مجردة عن معنى قائم بذاته لا توحي بخوف  
الفلسفة اليونانية. ولم تسلك كذلك سبيل التشبيه والتمثيل والتجميع، كما فعلت بعض العقائد 

فالعقيدة الإسلامية    ،عيوب و   حيث جعلت الإله كأنه أحد المخلوقين يلحقه ما يلحقهم من نقص
تعالى   قوله  مثل  بقواعد  المخلوقين  مشابهة  عن  تعالى  الله  وَهُوَ  كمثله﴿ليَْسَ  تنزه  شَىْءٌ 

﴿ هَلْ  وقوله  ،  [04] الإخلاص:  كُفُوًا أَحَدٌ﴾    ۥ﴿ وَلمَْ يَكُنْ لَّهُ وقوله تعالى  ،  [ 11]الشورى:  ٱلسَّمِيعُٱلْبَصِيُر﴾
يًّا ﴾    ۥتَ عْلَمُ لَهُ  بين و   ثم إنه وسط بين التسليم الساذج والتقليد الأعمى في العقائد  ،[65]مريم:  سمَِ

 .(1) الألوهية فهي تنهى عن التقليد الأعمىدراك كل شيء حتى لإوالتوغل بالعقل و الغلو 

 المطلب الرابع: تسميات العقيدة
 :منها ومتعددةبأسماء كثيرة  والأديانهذا العلم لدى علماء العقائد  يسم

 الاعتقاد:العقيدة أو  -أولا

شواهد هذه التسمية في مصنفات   الأول، ومنتمت الإشارة إلى مفهوم هذه التسمية في المطلب    وقد
 :   (2)يليأهل العلم ما 

 ه(.  381 –  277اعتقاد أهل السنةلأبي بكر الإسماعيلي ) -
 ه(  458  – 384الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد للبيهقي ) -
 ه(  620  – 541لمعةالاعتقاد لموقف الدين ابن قدامة ) -

 

 .1431ذو الحجة   7الأوقاف السعودية بدون بيانات تاريخ النشر ، الكتاب منشور على وزارة كتاب العقيدة(2) 
 (. 11(، )ص 202-1437، د م، )1، طالمدخل إلى دراسة العقيدةحمد بن عبد الرحمان القاضي، أ  (3) 
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 السنة: -ثانيا

يدة كانت أو ذميمة  والسنة السيرة حمالسنة الطريقة المحمودة المستقيمة،  و الطريقة،    لغة هي  السنة:  لغة
وهي مأخوذة   ولذلك قيل: فلان من أهل السنة؛ معناه من أهل الطريقة المستقيمة المحمودة، ، والجمع سنن

 . (1) من السنن وهو الطريق
تعالى   ويقول،  [77]الإسراء:تَحوِيلا﴾تجَِدُ لِسُنَّتِنَا    ولَا مَنقَدأرَسَلنَا قبَلَكَ مِن ر سُلِنَا    ﴿سُنَّةَ يقول الله تعالى  

 .[23]الفتح: تجَِدَ لِسُنَّةِ ٱللَّهِتَبدِيلا ﴾ ولَن قَدخَلَتمِن قبَلُ ﴿سُنَّةَ الله التِي 
الاصطلاح    للسنة  ريفاتعهناك  :  اصطلاحا فن من    خاصةفي  الإسلامية كالحديث العلوم  بكل 

الله  "  :والفقة رسول  عن  نقل  ما  هي  المحدثين:  عند  وسلم-فالسنة  عليه  الله  وأفعال    -صلى  أقوال  من 
وتقريرات، وصفاته الخلَْقية والخلُُقية، سواء أكان ذلك قبل البعثة أم بعدها.وعند الفقهاء: هي ما طلب 

ن الفقهاء يبحثون عن الشارع فعله طلبًا غير جازم، أو ما في فعلها ثواب، وليس في تركها عقاب، باعتبار أ
 .(2)"كراهة إلى آخر صفات أفعال العبادحكم أفعال العباد، من الوجوب والندب، والإباحة والحرمة وال

–وإذا أطلقت  ، يقول ابن الأثير:  ثاني الوحيين  وهيالسنة هي المصدر الثاني من مصادر التشريع  
يراد بها ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم ونَى عنه وندب إليه قولا وفعلا، مما لم  في الشرع فإنما    -السنة

 .(3)ينطق به الكتاب العزيز. ولهذا يقال في أدلة الشرع الكتاب والسنة، أي القرآن والحديث
 شواهد هذه التسميات في مصنفاهم. ومن

 . ه( 260كتاب السنة: لأبي بكر الأكرم )ت  -
 . ه( 290 - 213) كتاب السنة: لعبد الله بن الامام احمد بن حنبل  -
 .ه(  349 –  269كتاب السنة: لأبيأحمد الأصبهاني ) -

 

 (. 292/ 1)سابق،  مرجع ، المصباح المنيرالفيومي، ،( 226/ 13)سابق،    مرجع العرب  لسان ،  منظور بن ا (2) 
مؤسسة الريّان للطباعة  ،  روضة الناظر وجنة المناظر . ه (620: ت موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد المقدسي )  ،بن قدامة ا  (3) 

 . ( 274/ 1) (، م2002-ه 1423،)2، بيروت، طوالنشر والتوزيع
الزاوى    العلمية، تحقيق: طاهر أحمد ، بيروت: المكتبة  النهاية في غريب الحديث والأثرالمبارك بن محمد أبو السعادات.  ابن الأثير،   (4) 

 . (409/ 2)  ،م1979، 1ومحمود محمد الطناحي، ط
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 :الإيمان -ثالثا  

أنَتَ بمؤُمِن ﴿ومَا: ذهب كثير من أهل العلم أن الإيمان في اللغة هو التصديق بدليل قوله تعالى  لغة
دِقِيَن﴾  ( 1): هو بمعنى الإقرار.وقيل.لناأي بمصدق [ 17يوسف: ] لَّنَا ولَوْ كُنَّاصََٰ

النطق   وجعل،  صلى الله عليه وسلموقبول بكل ما جاء به النبي   وإدمانهتصديق القلب    اصطلاحا:
 . (2)بالشهادتين معتبر لصحة الإيمان

 شواهد هذه التسمية:  ومن
 ه(.  241  – 164كتاب " الإيمان ": للإمام أحمد بن حنبل ) -
 ه(.  235  – 195كتاب " الإيمان ": لأبي بكر بن أبي شيبة ) -
 ه(.  395  – 310بن سنده ) إسحاقكتاب " الإيمان ": لمحمد بن  -
 لأصول: ا -رابعا  

 عليه غيره، كأصل الجدار، وأصل الشجرة. ني: ما بُ لغة
 نها : إطلاقاتمعدّة فله  اصطلاحا:

 أي دليلهما.  والسنةالدليل كقولهم: أصل هذه المسالة الكتاب  .1
 الحقيقة أي الراجح الحقيقة لا المجاز. الرحمان: كقولهم الأصل في الكلام  .2
 .القاعدة المستمرة: كقولهم إباحة الهيمنة للمضطر على خلاف الأصل .3
 . والوزنالصورة المقيس عليها: كالبر الذي يقاس عليه الأرز بجامع الكيل  .4

 :الاعتقادات العلمية التي تبنى عليها العبادات العملية ومن شواهد هذه التسمية  هنا:والمراد 
 . ه (418)لاب القاسم اللالكائي   والجماعة:شرح أصول اعتقاد أهل السنة  -
 (. 429 –  740)لآب عمر الطلمنكي الأصول:كتاب   -

 

لمكتب  ، تح: محمد ناصر الدين الألباني، االإيمانه (.  728ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الحراني )ت:  ينظر:  (2) 
 . )101، )ص م 1996، 5الإسلامي، عمان، ط

 (. 05، )ص .ت ط، د .، دار المعرفة، بيروت، د غاية البيان شرح زيد ابن رسلان شمس الدين محمد، (1) 
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 ه(.  449- 373لأبي عثمان الصابوني ) الديانة:الفصول في أصول  -
 التوحيد: -خامسا  

 مصدر وحد، يوحد أي جعل الشيء واحدا.  :لغة
 .،وألوهية، وأسماء، وصفات من ربوبيةبه فراد الله بما نختص :إاصطلاحا

 :شواهد هذه التسمية ومن
 ه(.  301ت منده )محمد بن يحيى بن  التوحيد:كتاب  -
 ه(. 311  -223صفات الرب لأبي بكر بن خزيمة )  وإثبات كتاب التوحيد  -
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 الأول: الدراسة الحديثية المبحث 
 دراسة سند الحديثالمطلب الأول: 

 .ترجمة الراويأولا: 

هو عبد الله بن عباس، بن عبد المطلب، بن هاشم، بن عبد مناف بن قصي، بن كلاب، واسمه 
قريش بن مالك بن النصر بن مدركة ثم    واسمهبن فهر،    ،بن غالب  ،لؤي  نحكيم بن مرة، ابن كعب، ب

 .يرتقي نسبه إلى أن يصل إلى إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام
الأدنى حيث يلتقي نسبه بنسب   صلّى الله عليه وسلم  أنه ابن عم النبينسب  فأنت ترى أن من هذا ال

 . (1)هاشمي قريشي الرسول في جده الأدنى عبد المطلب بن هاشم، فهو إذاً 
  68في مدينة الطائف سنة    –حَبْرُ الأمة وترجمان القرآن    –توفي عبد الله بن عباس رضي الله عنهما  

 . (2) سنة  71م(، وكان عمره نحو   687ه  )حوالي 

 . » ولايلومنيأحدعلىحبيابنعباس، نعمترجمانالقرآنابنعباس«: قال عنه أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه

ما رأيت مجلسا قط كان أكرم من مجلس ابن عباس، أكثر علما  : "عطاء بن أبي رباح رحمه الله وقال
وأعظم جفنة، وأن أصحاب القرآن عنده يسألونه، وأصحاب النحو عنده يسألونه، وأصحاب الشعر عنده 

 . (3) "يصدرهم في واد واسعيسألونه، وأصحاب الفقه عنده يسألونه، كلهم 
 سند الحديث  :ثانيا

بارَكِ قال: أَخْبَرنا ليَْثُ بنُ سَعْدٍ وابنُ  
ُ
ثنَا أَحْمَدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ مُوسى قال: »أَخْبَرنا عبدُ اِلله بنُ الم لَهيِعةَ،  حدَّ

ثنَا ليَْثُ بنُ سَ  عْدٍ  عن قَ يْسِ بنِ الَحجَّاجِ، وحدثنا عبدُ اِلله بنُ عبدِ الرَّحمنِ قال: أَخْبَرنا أبَو الوَليِدِ قال: حدَّ
بنُ الَحجَّاجِ   قَ يْسُ  أبدًا    –قال: حدَّثَني  ابنِ عبَّاسٍ قال: كُنتُ    –المعنى واحدٌ  ، عن  عن حَنَشٍ الصَّنْعانيِّ

 

 (. 15م، )ص   1994، 04، دار القلم دمشق، ط:القرآن مصطفى المرعشلي، (2) 
 (. 7/313ه )  1415، 01، دار الكتب العلمية، بيروت، ط: الإصابة في تمييز الصحابة ابن حجر العسقلاني، (3) 
، دار الغرب الإسلامي، بيروت،  بشار عواد معروف :تح ، تاريخ بغداد. ه (463: ت أحمد بن علي بن ثابت ) ،الخطيب البغدادي (1) 

 . ( 525/ 1)(،2002 –ه  1422)،  1ط
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يومًا، فقال: "يا غُلامُ، إنّيِ أعَُلِّمُكَ كَلِماتٍ: احْفَظِ اَلله يَحْفَظْكَ،   صلّى الله عليه وسلّمخَلْفَ رَسُولِ اِلله  
لَوِ اجْتَمَعَتْ   احْفَظِ اَلله تجَِدْهُ تُجَاهَكَ، إذا سَألَْتَ فاَسْأَلِ اَلله، وإذا اسْتَ عَنْتَ فاَسْتَعِنْ بالِله، وَاعْلَمْ أنَّ الأمَُّةَ 

فَعُوكَ بِشَيءٍ، لمَْ  فَعُوكَ إلاَّ بِشَيءٍ قد كَتَ بَهُ اللهُ لَكَ، وَلَوِ اجْتَمَعُوا على أنْ يَضُر وكَ بِشَيءٍ، لَمْ    على أنْ يَ ن ْ يَ ن ْ
 .صَحِيحٌ .هذا حديثٌ حَسَنٌ »يَضُر وكَ إلاَّ بِشَيءٍ قد كَتَ بَهُ اللهُ عَلَيْكَ؛ رفُِعَتِ الأقْلَامُ وَجَفَّتِ الص حُفُ 

 رواة الحديث:  ثالثا:

 .رجَِالُ الحديثِ أَحَدَ عَشَرَ راَوِياً 

ذكره ابن    ه، ردويالمعروف بم  ( ه294ت  )  أحمد بن محمد موسى المروزي أبو العباس السمسار -1
 . (1) ثبت " ثقةبن وضاح "  وقالحبان في الثقات. 

  عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلي التميمي النخيل مولاهم أبو عبد الرحمان التميمي  -2
أجمع لكل    ولاأعلى منه    ولابن المبارك  اقال عنه النسائي ... في عصره أجل من    (ه181ت  )

 . (2) خصلة محمودة"
بن عبد الرحمان الفهمي أبو الحارث الإمام المصري قال الزهري    :(ه 175)  الليث بن سعد -3

 . (3)الليث ثقة
: بن عقبة ابن فرحان بن ربيعة بن نوبات القاضي الإمام قال (ه174ت  )  بن لهيعةعبدالله -4

 . (4) حديثة وضبطه وإتقانهأحمد بن حنبل من كان مثل ابن لهيعة بعصر في كثرة  
 .(5) في الثقات : السلفي العصري. ذكره بن حبان (ه255ت ) قيس بن الحجاج -5

 

 (. 77/ 1ه، )1326، 01ط:القاهرة،  مطبعة دائرة المعارف النظامية،  ، تهذيب التهذيبابن حجر العسقلاني، (2) 
 (. 382/ 5) نفسه،   صدرالم (3) 
 . (461/8)  ،المصدر نفسه (4) 
  - ه1427،)1ط، دار الحديث القاهرة،  سير أعلام البلاء ه(،    847:  تمحمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز ) الذهبي،شمس الدين  (5) 

 (. 8/12)،( م 200
 (. 389/ 8) المصدر نفسه،  (6) 
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: الدارمي شيخ الإسلام بسمرقند أبو محمد بن عبد الرحمان بن الفضل عبد الله بن عبد الرحمان -6
حاتم بن حبان  بن بهرام بن عبد الصمد، قال عنه الإمام أحمد بن حنبل إماما، وقال عنه أبو  

 . (1)المتقنين ظكان من الحفا
الإمام الحافظ قال عنه أحمد أبوا الوليد    (ه 277ت )  هشام بن عبد الملك   أبو الوليد الطيالسي -7

 . (2) متقن
لة بن فهد من صنعاء  ظهو بن عبد الله ابن علي بن عمر بن حنه(100)ت  حنش الصنعان -8

 .(3) عنه أبو حاتم صالح وقالدمشق قال عنه أبو زرعة ثقة، 

 . المطلب الثالث: تخريج الحديث

 حديث ابن عباس رضي الله عنه حديث عظيم خرجه عديد من الأئمة بطرق مختلفة نذكر منها:  
، عنِ ابنِ عبّاسٍ،   مِذِي  من روِايةِ حَنَشٍ الصَّنْعانيِّ مُ أحمد مِنْ حَدِيث حنش الإما  وخَرَّجَهُ خَرَّجَهُ الترِّ

يَا غُلَامُ أوَْ يَا  »حَدِيثِه:    ولَفْظُ يميز فقط بعضهما من بَ عْضٍ،    ولمالصنعاني مع إسنادين آخرين متقطعين  
احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجَِدْهُ  »؟ فَ قُلْتُ: بَ لَى، فقال:  «غُلَيْمُ أَلا أعََلمُكَ كلِمَاتٍ يَ ن ْفَعك الله بهن

اسْتَ عَنْتَ فاَسْتَعن بالله،   وإِذاسَئَ لْتَ فاَسْأَلِ الله،    وإذاأمََامَك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة،  
يعًا أزَادُوا أَن يَضرُوكَ يشيئلم يَكْتبُهُ الله عليك، لمَْ ي َ  قْدِرُوا قَدْ جف القَلَمُبما هو كائن، فَ لَوْ أنََ الخلَْقَ كُلَّهُمْ جمَِ

فرج مع الْكَرْبِ، وأن مع  عليه، وأعَْلَمْ أنَّ في الصبر على مَا تَكْرَهُ خَيْراً كثيراً، وأن النصر مع الصَبْر، وأن ال
 . (4)" «الْعُسْرِ يُسْراً 
قال ابن رجب الحنبلي في سندا ومتناً،    خصصت له دراساتٌ معمقةٌ   ولمكانتِهالحديثُ لعظمهِ    وهذا

،    وعزاهاللفظ أتم  من اللفظِ الذي ذكرَهُ الشيخُ رحمهُ اللهُ،    جامع العلوم: "وهذا الذي واللفظُ إلى غيِر الترمذيِّ

 

 (. 209/ 11)مصدر سابق،  ، تاريخ بغداد، الخطيب البغدادي ينظر (2) 
 (. 413/ 8) ، مصدر سابق، سير أعلام البلاءالذهبي،(3) 
، مؤسسة الرسالة،  تهذيب الكمال في أسماء الرجال. ه (742: توسف بن عبد الرحمن بن يوسف، ) ي جمال الدين المزي، (4) 

 (. 730/ 7م(، ) 1980 - ه 1400، )1طبيروت،  
جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع   . ه (795: ت الرحمن بن أحمد )زين الدين عبد ، بن رجب الحنبليا (5) 

 . ( 459/ 1)(،  م2001 -ه  1422، )7، طبيروت ، مؤسسة الرسالة،  إبراهيم باجس و : شعيب الأرناؤوط، تحالكلم 
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عزاه ابنُ   وكذلك ذكرَهُ الشيخُ رواهُ عبدُ بنُ حميدٍ في مسندِه " بإسنادٍ ضعيفٍ عن عطاءٍ، غبْ بنِ عباسٍ،  
قد رُوِيَ  و الصلاحِ في الأحاديثِ الكليةِ " التي هي أصلُ أرَْبعَِيَن، الشيخُ رحمهُ اللهُ إلى عبدِ بنِ حميدٍ وغيرهِ،

  ، بنِ أبي رباحٍ،   وعطاءِ عِكرمِةَ،    ومولاهُ هذا الحديثُ عن ابنِ عباسٍ من طرُُقٍ كثيرةٍ، من روايةِ ابنَةِ عليٍّ
الط رُقِ: طريقُ   وأصح  .وغيرهِمأبي مُليكةَ  وابنِ مَوتى غُفْرَةَ،  وعُمرَ بنِ دينارٍ، وعبيدِ اِلله بنِ عبيدِ اِلله،  وعمرو

مذي ، كذا قال ابنُ مِندةَ وغيرهُ  صلّى الله عليه وسلّمرُوِيَ عن النبيِّ    وقد.حَنَشٍ الصَّنعانّيِ التي خَرَّجَها الترِّ
،    وأبيأنَّهُ وصّى ابنَ عباسٍ بهذه الوصيةِ، من حديثِ عليِّ بنِ أبي طالبٍ،   بنِ سعدٍ،    وسَهْلِ سعيدٍ الخدُْريِّ

ليَِّنَةٌ،    وذكََرَ ،  أسانيدِها كلِّها ضعف  وفي اِلله بنِ جعفر،    وعبدِ    وبعضُها العُقيلي  أن أسانيدَ الحديثِ كلَّها 
مذي : حَسَنَةٌ جَيِّدَةٌ  ، وبكلِّ أصلحُ من بعضٍ   .  (1) "حالٍ، فطريقُ حَنَشٍ التي خَرَّجَها الترِّ

 . المطلب الرابع: درجة الحديث
ر درجته باختصار  نذكولعلنا،من الأحاديث العظام الذي رواه أكثر من واحد من الرواةالحديث  هذا  

  قال ابن صلاح عنه الترمذي حسن صحيح.  وقال  وغيره،هذا الحديث رواه الترمذي  ،  هنا في هذا البحث
إذا قال الترمذي في حديث: حسن صحيح، فقد اختلفوا في معناه، والأقرب أنه يريد : "في علوم الحديث

 أن الحديث اجتمع فيه الوصفان جميعاً: فهو حسن عند قوم، صحيح عند آخرين.
  يعني أنّ الحديث قد يطُلق عليه كلا الوصفين باعتبار اختلاف طرقه أو اختلاف اجتهاد الأئمة فيه. 

 مراد الترمذي أن بعض طرق الحديث حسن وبعضها صحيح، فيطلق عليه الوصفين معاً : "وقال
 وهذا ما رجّحه جماعة، أنه لا يقصد الجمع في إسناد واحد، بل في مجموع الطرق. 

أن بعض طرقه حسن وبعضها صحيح، فيطلقهما  كلمة الترمذي: حسن صحيح، قد تُحمل على  
 معاً، وقد تُحمل على التردد منه هل هو حسن أو صحيح”. 

 " الحكم. في تردّد فهو يفتح احتمالين: إما أن الوصفين على طرُق مختلفة، أو أنه
  ة في هذا الزمان مع قل   ،وخاصة التبست على كثير من طلاب العلم  والصحةفكما ذكر أن الحسن  

بالحديث   شديدة    إننقول    ولكن الاشتغال  قوة  هنا  إجابته  في  الصلاح  أقوال   وقدابن  عدة  أورد 
 

 .  (462-460/ 1)، مصدر سابق، ، جامع العلوم والحكمابن رجب الحنبلي (2) 
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: حسن أو يكون رجاله  والثاني الأول : صحيح    إسنادان،ابن دقيق العيد فربما في سنده    ودِهعلىدرُ وكذلك
هذان أقوى قولين رأيتهما أنا مع ذكر الردود من العلماء لأني اختصرت كل    والحسن،وسط بين الصحة  

ثم قال رحمه الله في الأبيات التي بعد هذه الأبيات في مسألة    ،1شيء على قدر الاستطاعة دون التطويل  
 :والحسنبين الصحة  والجمعالترجيح  والحسنوحاولالصحة 

 أن انفراد الحسن ذو اصطلاح.  واصطلاحالفتح في الاقتراح  والأبيقال رحمة الله:
 وَإنْ يَكُنْ صَحَّ فلَيْسَ يَ لْتَبِسْ ... كُل  صَحِيْحٍ حَسَنٌ لاَ يَ ن ْعَكِسْ 

 وَأوْرَدوا مَا صَحَّ مِنْ أفْ راَدِ ... حَيْثُ اشْتَرطَْنَا غَيْرَ مَا إسْنَادِ 
 المذكور، أجاب به ابن دقيق العيد في كتاب الاقتراح ".  الاستشكالوهذا الجواب عن 

ور عن الصحة إلا حيث انفراد صبعد رد الجوابين المتقدمين، وحاصلة أن الحسن لا يشترط فيه الق
إن ارتفع إلى درجة الصحة فالحسن حاصل لا محالة    وأماالحسن فيراد بالحسن حينئذ المعنى الاصطلاحي،  

 تبعا للصحة. 
لا ينافي وجود الدنيا كالصدقة فيصح أن يقال: حسن   والإتقانالحفظ    وهيلأن وجود الدرجة العليا،  

 .العلياباعتبار الصفة الدنيا، صحيح باعتبار الصفة 
قولهم: حسن في الأحاديث الصحيحة   ويؤيدهعلى هذا أن يكون كل صحيح حسنا    ويلزمقال:  

انتهى    وهذا المتقدمين.  ابن    وقدموجود في كلام  الترمذي    المواقتقدم أن  أيضا، قال: كل صحيح عند 
 حسن صحيحا. وليسكلحسن، 

" هذا إيراد أورده ابن سيد الناس على ابن الموفق. فقال: قد بقي عليه   ".إِلَىَٰ آخِرهِِ   وأوُردَِ : "  وقوله
يشترط ذلك في الصحيح. فانتقى أن يكون كل    ولمأنه اشترط في الحسن أن يرُوى نحوه من وجه آخر،  

صحيح حسنا، انتهى. فعلى هذا: الأفراد الصحيحة ليست بحسنة عند الترمذي إذ يشترط في الحسن أن  
اَ الَأعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ «: يرُوى من غير وجه كحديث  .(2) »الْعَذَابِ السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنَ «حديث: و »إِنمَّ

 

ألفية  شرح  ه(،    109أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمان بن أبي بكر بن إبراهيم العراقي )المتوفي:  ينظر:  (  2) 
،  1طماهر ياسين فعل،  و عبد اللطيف الهميم تح:  ، دار الكتب العلمية، العراقي المسماة بـ: التبصرة والتذكرة في علوم الحديث 

 . ( 1/174)  (،م2002 -ه  1432بيروت، )
 . ( (174/1، صدر نفسه الم(1) 
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 . المطلب الخامس: شرح غريب الحديث
لغلام: هو الصبّي من حين  "ا  قال ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث والأثر )مادة: غ ل م(:

 يولد إلى أن يقُارِب البلوغ، وقيل من الفطام إلى تسع سنين«.
  صلى الله عليه وسلم« نداء لطيف فيه تأنيسٌ ورحمة بالصغير، وفيه تنبيهٌ على عناية النبي يا غلام: »صلى الله عليه وسلمففي قوله 

 1" بتربية الشباب على معاني الإيمان والتوكل.
فالكلمات هنا جمع كلمة، والمراد بها جملٌ وجيزةٌ من الوصايا  : »إني أعلّمك كلمات« صلى الله عليه وسلمقوله  أما

أي أعلّمك جُمَلًا قليلةَ اللفظ عظيمةَ المعنى، فيها  "الجامعة، كما قال النووي في شرح الأربعين النووية: 
 .2" صلاح الدنيا والآخرة

راقِب أوامر الله تعالى، واحفظ حدوده، وأدِّ حقوقه، واجتنب   :أي«احفظِ اَلله يحفظك: »صلى الله عليه وسلمقوله
 نواهيه. 

 ح ف ظ(الحفظُ: الصيانة والرعاية، يقُال: حفظ الشيءَ إذا رعاه وصانه«.  :)مادة:"ابن الأثير قال
 : من حفظَ أوامر الله حفظه الله في دينه ودنياه. فالمعنى

 ابن رجب في جامع العلوم والحكم:  قال
 . 3حفظَ اَلله في أوامره، حفظه الله في بدنه وماله وأهله، بل وفي قلبه بالإيمان والهدى« »من
تجاهك: أي  " ابن الأثير في النهاية )مادة ت ج ه(: قال، «احفظ الله تجده تجاهك: »صلى الله عليه وسلمقوله

 قبُالتك، وأمامك«.
 تجده أمامك بالعون والتوفيق والهداية.  أي
 . 4"أحوالك، يرشدك ويعينك إذا راعيت أوامره: تجده معك في كل أي" النووي: قال
لا تطلب شيئًا إلا من الله،   :أي«»إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله :صلى الله عليه وسلمقوله

 ولا تعتمد في أمورك إلا عليه. 

 
 النهاية في غريب الحديث والأثر، مواد: )غ ل م(، )ح ف ظ(، )ت ج ه(، )ق ل م(، )ر خ و(.  –ابن الأثير الجزري   1
 (. 263ص 3غريب الحديث )ج –أبو عبيد القاسم بن سلام   2
 جامع العلوم والحكم )شرح الحديث نفسه(.  –ابن رجب الحنبلي   3
 شرح الأربعين النووية )الحديث التاسع عشر(.  –النووي  4
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في هاتين الجملتين التوحيدَ في المسألة والاستعانة، وهما جماع   صلى الله عليه وسلمجمع النبي  : "ابن رجب قال
 .1"الدين

في تمام الحديث: »واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا   صلى الله عليه وسلمقوله
 بشيء قد كتبه الله لك...«

 قال: »ر فعت الأقلام وجفّت الصحف«. ثم
ر فعت الأقلام: أي ف رغ من الكتابة، وجفّت الصحف: كناية  "  ابن الأثير )مادة ق ل م(: قال

 ."عن تمام المقادير واستقرارها
فكل ما يقع من خير أو شر قد ك تب وفرغ منه، فلا يخرج شيء عن قدر    أي"  النووي: وقال

 .2" الله
 : »تعرّف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة«صلى الله عليه وسلمقوله  وفي 
 .3"الرخاء: السعة واليسر" ابن الأثير )مادة ر خ و(:  قال
 إذا أطعتَ الله في أوقات الراحة والعافية، حفظك الله في أوقات الضيق والبلاء.   أي
 

 
  

 
 جامع العلوم والحكم )شرح الحديث نفسه(.  – ابن رجب الحنبلي  1
 شرح الأربعين النووية )الحديث التاسع عشر(.  –النووي  2
 غريب الحديث والأثر النهاية في  – ابن الأثير الجزري 3
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 الأثار البلاغية لهذا الحديث:  المطلب الخامس:  
 

»ي عدّ هذا الحديث من أبلغ نصوص البيان النبوي، جمع بين التبية والعقيدة والبلاغة في تراكيب  
 . 1" رجب: »حديثٌ عظيم الشأن، جامع لأصول الدينموجزة ومعانٍ عميقة، حتى قال ابن  

 . حسن الافتتاح 1
بقوله: »يا غلام«، نداءٌ لطيف فيه رقِّة التعليم وعطف الأبوة، ي شوق السامع لما   صلى الله عليه وسلمافتتح النبي 

 .2بعده
 .3: »إن أعلّمك كلمات« إيجاز بديع جمع قلّة اللفظ وكثرة المعنى، وهو من جوامع الكلم وقوله

 المقابلة والإيقاع . 2
: »احفظ الله يحفظك«، تقابل بديع بين الفعلين، فيه جناس ناقص ومقابلة لفظية تجمع  صلى الله عليه وسلمقوله  في 

 . 4بين العمل والجزاء، مما يضفي إيقاع ا موسيقي ا ومعنويا  مؤثر ا 
 . الصورة والاستعارة3

: »احفظ الله تجده تجاهك« استعارة مكنية، شبّه فيها معية الله بالعون الحاضر أمام العبد،  صلى الله عليه وسلمقوله
 .5وكلمة »تجاهك« تفيد القرب والإحاطة

 . القصر والتكرار 4
قوله: »إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله«، تكرار الشرط قصرٌ معنويّ يفيد   في 

 .6حصر السؤال والاستعانة بالله وحده، مع إيقاع لفظي متوازن 
 . الكناية والسجع5

 
 . 19ينظر: ابن رجب، جامع العلوم والحكم، الحديث 1
 . 19النووي، شرح الأربعين النووية، الحديث 2
 ابن منظور، لسان العرب، مادة )ك ل م(. 3
 ينظر: ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث والأثر، مادة )ح ف ظ(. . 19ابن عثيمين، شرح الأربعين النووية، الحديث 4
 الزمخشري، أساس البلاغة، مادة )ت ج ه(.ابن الأثير، النهاية، مادة )ت ج ه(. 5
 ابن تيمية، الفتاوى الكبرى، باب التوحيد في المسألة والاستعانة. 6
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»ر فعت الأقلام وجفّت الصحف« كناية عن تمام القضاء والقدر، وفيها ازدواج لفظي  : صلى الله عليه وسلمقوله
 .1وسجع هادئ يزيد الجملة ثباتا  في السمع

 . المقابلة الختامية6
: »تعرّف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة« من أجمل ما في الحديث، يجمع بين الجناس  صلى الله عليه وسلمقوله

 .2)الرخاء / الشدة(، وفيه تصويرٌ بلاغي لمعنى الثواب بحسب العملالاشتقاقي والمقابلة 
 . الإيقاع الختامي7

: »النصر مع الصبر، والفرج مع الكرب، ومع العسر يسرا« فيه سجع متوازن وطباق صلى الله عليه وسلمقوله
 . 3معنوي )العسر / اليسر( يبعث الأمل في النفوس

  

 
 (. ق ل مابن الأثير، النهاية، مادة )1
 ابن القيم، مدارج السالكين، باب الرضا بالقضاء. 2
 . 144، ص1إعجاز القرآن، جينظر: السيوطي، معترك الأقران في  3



 الدراسةالحديثيةوالعقيدية   الفصلالأول

 

- 27  - 

 

 المبحثالثان:المسائلالعقدية 

 المطلبالأول:صفةالحفظللهعزوجل 

 .أولا:تعريفالصفة

:اهوصفا.والصفةأصف ووصفهالواووالصادوالفاء،أصلواحد،هوتحليةالشيءيقولابنفارسفيمقاييسه:":لغة
 .(1) " وزنةقدرالشيء،يقالاتصفالشيءفيعينالناظر،احتملأنيوصف،لأمارةاللازمةللشيءكمايقالوزنتهوزنا

وماأشبههمامنا ،ضاربومضروب ثل علنحواسمالفاعلواسمالمفعولممنالف عادةمنحيثاللفظالصفةتؤخذ:اصطلاحا
لصفتدلا،وأمامنحيثالمعنىفمنصفاتالنسبةأو وماأشبههماأصفر و حمر مثلأمنصفاتالحليةتؤخذأيضاً لصفاتالفعلية،و 

ةعلىذاتوصفةنحوأسودإلاأندلالتهاعلىالذاتتسمية،ودلالتهاعلىالسوادمنجهةأنَمشتقمنلفظهفهوخارج،وغيرالص 
 . (2) فةلايدلإلاعلىشيءواحدوهوذاتالمسمى

ذاتثبوتياكانأو مالعبارةعنكلأمرزائدعلىالذاتيفهمفيضمنفه"هيومنهنافإنالعلماءيرونأنالصفةاصطلاحا
و هيعلاقةالنسبةالثبوتية،ةوالموصوفبينالصفوالعلاقةذلك.وغير والإدراكاتوالأكوانوالأصواتفيدخلفيهالألوان،سلبيا
 . (3)"اعتبرتمنجانبالصفةيعبرعنهابالقياموإذا صاف،تالنسبةإذااعتبرتمنجانبالموصوفيعبرعنهابالاتلك

عبارةعمادلعلىالذاتباعتبارمعنىهوالمقصودمنجوهرحروفه،أييدلعلىالذاتبصفة،كأحمر":ةصفلومنهممنيرىأنا
،فإنَبجوهرحروفهيدلعلىمعنىمقصود،وهوالحمرة،فالوصفوالصفةمصدران،كالوعدوالعدة،والمتكلمونفرقوابينهما 

 . (4)"،فقالوا:الوصف:يقومبالواصف،والصفة:تقومبالموصوف،وقيل:الوصفهوالقائمبالفاعل
و الحالةالتيعليهاالشيءمنحليتهونعته،كالزنِّةَِالتيهيقدرالشيء،والوَصْفُقديكونحقّاً هي"لصّفةناومنهممنيرىأ 

[تنبيهاعلىكونمايذكرونَكذبا،وقولهعزّوج 116]النحل/﴾وَلاتَ قُولُوالِماتَصِفُألَْسِنَ تُكُمُالْكَذِبَ ﴿قالتعالى:،باطلاً 
 

 (. 6/155)سابق،  مصدر مقاييس اللغة،  معجم   فارس، بن ا (2) 
دار  ،  : جماعة من العلماء بإشراف الناشر ، تحكتاب التعريفات   .ه (816:  تعلي بن محمد بن علي الزين الشريف )  ،الجرجاني (3) 

العلمية  طبيروت   ،الكتب   ،1 ( الكفوي أبو  .(252)ص:  (،م1983-ه   1403،  )   ،البقاء  الحسيني  موسى  بن  :  تأيوب 
،  بيروت ،  مؤسسة الرسالة،  محمد المصري  - عدنان درويش  ، تح:  الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية  .ه (1094

 ( 85)ص: د.ط، د.ت، 
 (. 546: ص، مصدر سابق، )الكفوي، الكليات (4) 
 ( 252)ص:   ، مصدر سابق،التعريفاتالجرجاني، (5) 



 الدراسةالحديثيةوالعقيدية   الفصلالأول

 

- 28  - 

 

لْعِزَّةِعَمَّايَصِفُونَ ﴿لّ: [تنبيهعلىأنّأكثرصِفَاتِهلِيسعلىحسبمايعتقدهكثيرمنالنّاسلميتصوّرع 180]الصافات/﴾رَباِّ
 . (1) "[60]النحل/﴾الْمَثَلُالْأَعْلىوَلهَُ ﴿نَتمثيلوتشبيه،وأنَيتعالىعمّايقولالكفّار،ولهذاقالعزّوجلّ: 

وليسهيمنقبيلا ،السيفوغيرهتحليةمثل ءالشيتركيبالحليةعلىفعل الأصل أنالتحليةفيهو"فةوالتحليةصوالفرقبينال
واستعمالهافيغيرالقولمجازوهوأنَقدجعلمايعبرعنهبالصفةصفةكماأنالحقيقةمنقبيلالقول.ثمجعلمايعبرعنهبال،لقول

 . (2) "حقيقةحقيقةوهوالذاتإلاأنَكثربهالاستعمالحتىصاركالحقيقة
احفظاللهيحفظ :» لمعاذرضياللهعنهلنبيصلىاللهعليهوسلّممنالحديثمنقولامأخوذةفظللهعزوجل الحوصفة

صِفَةُٱلْحفِْظِمِنْصِفَاتٱِللَّهِتَ عَالىَٱلثَّابتَِةِفِيٱلْكِتَابِوَٱلس نَّةِ،مِنْأَسْماَئهِِ"ٱلْحاَفِظُ"وَ"ٱلْ أن"كماذكرغيرواحدمنأهلمالعلم«،ك
 . (3) "حَفِيظُ 

اللَّهُخَيْرحَُافِظاًوَهوَأرَْحَمُ ﴿وَ تعالى:وقوله،[57هود:] ﴾حَفِيظٌ رَبيِّعَلَىَٰكُلِّشَيْءٍ ان َّ ﴿:تعالىمنالقرآن:قولهذلكودليل 
 [.64يوسف:]﴾الرَّاحِمِينَ 
، منتحقيقالقدرةعلىتدبيرماملك لأنَاأنالصفةبربأفخممنالصفةبمالك":هوبربوالصفةبمالكالفرقبينالصفةو 

،والصفةبمالكتقتضيالقوةعلىتصريفماملكوهومنقولكملكتا ...فقولناربيتضمنمعنىالملكوالتدبيرفلايكونإلامطاعا
 . (4)"لعجينإذاأجدتعجنه،ولذلكلميحسنإطلاقالصفةبربإلاعلىاللهتعالى

ع ابنحديثوهو ة،سادر موضوعهذهالإثباتصفةالحفظاللهعزوجلهوهذاالحديثفي لأدلةمنالسنةولامنأفمنالسنةو 
 .«اِحْفَظِاللَّهَيَحْفَظْكَ «:باس

 ذكرابنالقيمرحمهاللهفيالنونيةفقال:و 
َمْركٍَانَ وهُوَ ٱلْحفَِيظعَُلَيْهِمْ،وهُوَ   . (5) ٱلْكَفِيلبُِحِفْظِهِمْمِنْكُلأِّ

 

دار القلم،  ، : صفوان عدنان الداودي ، تحالمفردات في غريب القرآن  .ه ( 502: ت الحسين بن محمد ) ، بالراغب الأصفهانى(2) 
 ( 873)ص:  ،ه 1412 ،1، ط دمشق بيروت  - الدار الشامية 

مؤسسة  ، تح: الشيخ بيت الله بيات،  معجم الفروق اللغوية (،  ه 395ن عبد الله بن سهل )ت: نحو  أبو هلال العسكري، الحسن ب (3) 
 . (119 -118 : ص )،م1991، 1طقم،  النشر الإسلامي، 

  - ه  1437، )5ط:  ، الظهران،  مؤسسة الدرر السنية ،  صفات الله عز وجل الواردة في الكتاب والسنة عبد القادر السقاف،    (4) 
 . 149، ص م( 2016

 . 247ص مصدر سابق، ،معجم الفروق اللغوية العسكري، (5) 
 ه. 1406، بيروت،  03ق: زهير الشاويش، المكتبة لإسلامية، ط:  ي ق،تح توضيحالمقاصد في شرح قصيدة ابن القيمأحمد بن إبراهيم،  (6) 
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 :أقوالالفرقفيصفةالحفظ

 : أهلالسنةوالجماعة-1

يرونَاص ،و صفةالحفظكماجاءتفيالكتابوالسنة،بلاتحريفولاتعطيلولاتمثيلولاتكييفيثبتأهلالسنةوالجماعة 
كماحفظا،يظهرأثرهافيالحفظالعامللكون،والحفظالخاصلأوليائهالمؤمنينو ،سبحانَوتعالىفةفعليةمتعلقةبمشيئته

 .(1) للهعزوجلجميعأوليائهوأصفيائهمنالمؤمنينكماجاءذلكفيالقرآنوالسنةالنبوية

 :المعتزلة-2

يفسرونَابأنَاخلقاللهالحفظفيغيره)كالملائكةأوالأسبابال،و .الصفاتالفعلية،ومنهاصفةالحفظالمعتزلة"ينكر 
 . (2)"كونية(،وليستصفةقائمةباللهعزوجل

باقيالصفاتفلايثبتونَابليؤولونَافيقو أما،وهذامبنيعلىأصلهمفينفيالصفاتوإثباتهمفقطللصفاتالعقليةالخمس
مثلصفةالكلاموباقيالصفات. ءالشيللهعزوجليخلقصفةالحفظفيمخلوقاتهوكذلكجميعالصفاتالفعليةنفس نالونإ

للهعزوجليحفظعباده،بماأناويقولونكذلكالشر،وهميركزونعلىالحفظللهعزوجل،بمعنىاللطفوالتوفيقللخيروالعصمةمن
 (3).يُلقهلهممندواعيالخيرالتيتبعدعنهمالشروأهله،منغيرأنيخلقأفعالهم

 : الأشاعرة-3

الأشاعرة   إنه  يثبتونو أنالحفظفعلمنأفعالالله،يرى  ويقولون  ،  ليسصفةمستقلةقائمةبذاته ذلك، 
أثر عندهمالحفظهو و 

ومشيئت نَاصفةفعلترجعإلىقدرتهسبحانَوتعالىأي ،(4)منآثارالقدرةوالإرادة،أيإيجاداللهأسبابالحمايةوالرعايةلعباده 

 

مجمع الملك  ،  : عبد الرحمن بن محمد بن قاسمتح،  مجموع الفتاوى  .ه (728:  تأحمد بن عبد الحليم الحراني )   ،بن تيميةاينظر:  (  2) 
 .)8/12)،  م1995ه /1416 ،1طفهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة النبوية،  

تح: محمود محمد قاسم،  ،  المغني في أبواب التوحيد والعدله (    415:  تعبد الجبار بن أحمد )،  أبو الحسين المعتزليينظر: القاضي  (  3) 
 (. 6/185دار الكتب العلمية، بيروت، د.ط، د.ت، )

 (4) 
الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول    .ه (478د الله بن يوسف بن محمد ا)المتوفى: عبد الملك بن عب ( ينظر: الجويني، 5) 

 .319ص، م  1950، 1، ط مكتبة الخانجي، القاهرة،  تح: الدكتور محمد يوسف موسى وعلي عبد المنعم عبد الحميدالاعتقاد،
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بعدإيجاده،وءالشيللهعزوجليخلقبقاءأناولايجبأننثبتهاكصفةأزليةقائمةبذاتها،ونقولكذلكأنالحفظيرجعإلىمعنىه
 .يصرفعنهأسبابالعدم

 : الكرامية-4

ي ، ثبتونالحفظكصفةلله،لكنمعميلللتجسيموالتشبيهالكرامية 
لحفظصفةقديمةقائمةبذاتاللهسبحانَوتعالىويجع أناوهميميلونإلى،يفسرونَأحيانًاتفسيراًحسيًايشبهأفعالالمخلوقينو 

 .1للمعنىالحسيأيناللهعزوجلهوالذييحرسويرعىبذاتهسبحانَوتعالىأقربلونَ

 : الفلاسفة-5

و ينكرونالحفظالشرعي،ويجعلونَمجردلزومالنظامالكونيوالفلاسفة    عندهم ، 
نَالفيضوالعلية،ويقولوأفيفسرونالحفظبمعنى،للهيحفظالكلياتلاالجزئيات،والحفظهواستمرارقوانينالعليةوالسببيةأنا
بهذاالتقسيم،لذلكفصفةالحفظعندهمه جزيئاً لاحفظاً كلياً فظهللعالمحفظاً يحللهعزوجليعلمالكلياتولايعلمالجزئياتأنانإ

 .2يمجردمفهوممجازيفقطلاصفةقائمةبذاتهاكمايفسرهاغيرهممنالفرق 
 : الخلاصة

أثبتأهلالسنةصفةالحفظعلىحقيقتها،وعدّوهامنالصفاتالفعليةالمتعلقةبمشيئةالله،يظهرأثرهافيحفظهللخلقع 
،  أماالمعتزلةوالأشاعرةفأولوهاولميثبتوهاكصفةمستقلة،وردوهاإلىأفعالاللهأوإلىآثارقدرته،  امةولأوليائهخاصة

 .العليةوالفلاسفةأنكروهابالكلية،وقصروهاعلىالنظامالكونيوقوانين، والكراميةأثبتوهالكنمعميلللتشبيه

 . المطلبالثان:مسألةالمعية 
بأ،وتستدلفرقةتدليبدلوها،وكل الكثيرةالكتبتفيهافصنوالفرق،وقدمسألةالمعيةمسألةتضاربتفيهاأقوالالطوائف

 فيما يلي:  المعيةبعضالأدلةفيصفة،وذكر تلخيصبعضالأقواليمكن،و دلتها

 

تح: محمد سيد كيلاني، دار المعرفة،  ،الملل والنحل.  ه (548:  ت الكريم بن أبّ بكر أحمد )محمد بن عبد  ينظر: الشهرستاني،  (2) 
 . )1/102)ه ،  1404 ،1ط  بيروت،

 . 319ينظر: إبن سينا، النجاة من الغرق في بحر الضلال، ص (3) 
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 .صطلاحاا أولا:تعريفالمعيةلغة

ذلك لابنفارس:"اق:لغة أشبه  وما  وجلبة  اختلاط  على  تدل  كلمة  والعين    . ..الميم 
كما يرى صاحب    معنى الصحبة والصحبة اجتماعوتأخذ    (1) ،"كلمةمصاحبةيقالهذامعذاكهيمعبفتحالعينو 

ظرف بلا خلاف فإنه مضاف    ، وهيحرف خفض، أو كلمة تضم الشيء إلى الشيء  وهي،  (2)المخصص
صل  : للقران وهو الأعديدة منها  القرآن معان، ولها في  حبين وهو لإثبات المصاحبة ابتداءإلى أحد المتصا

جْنَ فَ تَ يَانِ ﴿بعد" نحو:  عنى " ﴾ وتأتي بمنحو: }وإذا كانوا معه على أمر ،  [ 36]يوسف:   ﴾ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّ
وَهُوَ مَعَهُمْ  ﴿" نحو:  العلموبمعنى "،  [41]البقرة:    ﴾لْتُ مُصَدِّقاً لِمَا مَعَكُمْ وَآمِنُوا بماَ أنَْ زَ ﴿وبمعنى "عند" نحو:  

يُ بَ يِّتُونَ  المتابعة نحو:  ،  [108]النساء:    ﴾إِذْ  مَعَكَ ﴿وبمعنى  الَّذِينَ  مِنَ  وأما:  ،  [20]المزمل:    ﴾وَطاَئفَِةٌ 
فيحمل على التخصيص للصارف من الحمل [  44]النمل:    ﴾وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ للََِِّّ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿

 ( 3) على الحقيقة، والمعنى أسلمت مصاحبة بسليمان
والامعأهلطاعتهخاصةفهوسبحانَمعالذيناتقو ومعينه:قالابنرجبرحمةاللهخاصة::المعيةقسماناصطلاحا

تعالى: [153]البقرة:الصَّابرِيِنَ﴾للَّهَمَعَ ﴿إِناَّ :لقولهتعالى(4)مصداقامحسنونوهذاهمذين وقوله   ،
مَُعَعِبَادِهِأيَْ نَمَاكَانوُاوالإحَاطةَِ مَعِيَّةٌعَامَّةٌهِيَمَعِيَّةُالعِلْمِ ""لسعدي:قالاعامةو .[194]البقرة:﴾للَّهَمَعَالْمُتَّقِينَ إِناَّ ﴿ " ،فإَِنََّ

(5) . 
 . لصفةالمعيةإثباتاثانيا:أدلة

تِ ﴿هُوَ للهعزوجلقولهتعالىكتابامن عَلَىٱلْعَرْشِ....وٱلْأَرْضَ ٱلَّذِىخَلَقَٱلسَّمَ َٰوََٰ مٍثُمَّٱسْتَ وَى َٰ مَعَكُمْأيَْ نَمَا وهُوَ فِىسِتَّةِأَياَّ
 . [10:]الحديد﴾بِمَاتَ عْمَلُونَ بَصِيرٌ وٱللَّهُ كُنتُمْ 

 

 (. 873/ 5معجم مقاييس اللغة، مرجع سابق، )ابن فارس،  (2) 
،  بيروت ، دار إحياء التراث العربي، م جفالي: خليل إبراه، تحالمخصص  .ه (458: تعلي بن إسماعيل المرسي )  ،بن سيده ا (3) 

 . ( 227/ 4)،م 1996 ،1ط
 . بتصرف. ( 838)ص: ، مصدر سابق،  الكلياتالكفوي،  (4) 
  م(، 1996  -ه     1417)،  01مكتبة الغريان الأثرية، المدينة المنورة، ط:    ،فتح الباري شرح صحيح البخاريابن رجب الحنبلي،  (5) 

(334/2 .) 
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وقدرةوسل المعيةالعامةلأنَاتقتضيالإحاطةبالخلق...كُنتُمْ﴾وهذهمَعَكُمْأيَْ نَمَا ﴿وهُوَ فيهاقولهتعالىوالشاهد
 .(1) ية بذلكمنمعانيالربو وبصراوغير وسمعاطانا

هُوَسَادِسُهُمْ ﴿مَاتعالىوقوله هُوَراَبِعُهُمْوَلَاخََْسَةٍإِلاَّ ثَلَاثةٍَإِلاَّ نَجْوَى َٰ  .[07]المجادلة:عَليِم﴾ءٍ يْ شَ لِ كُ للهبِ ....إِناَّ يَكُونُمنِ ْ
،واالمؤمن،المعيةالعامة،لأنَاتشملكلأحدمعهم،وهذهعزوجل واللهأيمامنإثنينفأكثريتناجيانبأيمكانمنالأرضإلا

 .(2)ذلك وقدرةوسمعاوبصراوسلطاناوغير الإحاطةبهمعلما،ومقتضاهاالفاجرلكافر،والبر،
للَّهَ ﴿لَا تعالىوقوله ،  [40]التوبة:مَعَنَا﴾تَحْزَنإِْناَّ

معالإحاطةالتيهيالمعيةالعامةالنصروالتأييدولهذاوتقتضيبكر صلىاللهعليهوسلموأبيالمعيةالخاصةمقيدةبالنبيوهذهأي
﴾مَعَكُمَاأَسْمَعُ ﴿إنَّنِيتعالىوقوله .(3) أعلىاللهأبصارهموهماوقفتقريشعلىالغارولميبصر  و .هذاخطابلموسى)[46]طه:وأرََىَٰ

﴾نَّنِيمَعَكُمَاأَسْمَعُ إافاَ تخَ قَاللاَ ىغَ طَ نَّ عونإِ رْ لىفِ إٍ ﴿اِذْهَبقال.فرعونلماأمرهمااللهعزوجلأنيذهباإلىهارون – 43طه:]وأرََىَٰ

46]. 
﴾﴿أَسْمَعُ فقوله: خاورؤيةالسمعوالرؤية،وهذاسمعوهو جملةاستئنافيةلبيانمقتضىهذهالمعيةالخاصة[ 46]طه:وَأرََىَٰ

نَاأوَْأنَإِناَّ ﴿منفرعونالذيقالعنهوالتأييدوالحمايةصانتقتضيانالنصر  ﴾نَخاَفأُنَيَ فْرُطعََلَي ْ  . (4)[45]طه:يَطْغَىَٰ
 .ا:أقسامالمعيةلثثا

-قاطبة-الشاملةلجميعالخلفوهيأ.المعيةالعامة:
هُوَراَومَايَ عْلَمُمَافِيالسَّمَاوَاتِ للَّهَ تَرأََناَّ :﴿ألََمْ قولهتعالىومثالها ة،تلبالايتخلفعنهاأحد ثَلَاثةٍَإِلاَّ نَجْوَى َٰ فِيالْأَرْضِأيَْ نَمَايَكُونُمنِ ْ

هُوَسَادِسُهُمْ  كُ مَعَكُمْأيَْ نَمَا﴿وهُوَ :وقوله،[07]المجادلة:﴾ولاأَدَْنىَمنْذَلِكولاأَكْثَرإِلاهُوَمَعَهُمْأيْ نَمَاكَانوُابِعُهُمْوَلَاخََْسَةٍإِلاَّ

 

الرياض،  دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع، ، : سعد بن فواز الصميل تح، شرح العقيدة الواسطية لابن تيميةمحمد بن صالح العثيمين، (2) 
 (. 225)ص   ،ه 1421، 6ط

 (. 266، )ص ه نفسالمصدر (3) 
 (. 267)ص  ، مرجع سابق، العثيمين، شرح العقيدة الواسطية(4) 
 (. 414/ 1) ، المرجع نفسه(5) 
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،  [108:]النساءالقول﴾مَعَهُمْإِذْيُ بَ يِّتُونَماَلايَ رْضىمن﴿وهُوَ :وقوله،[04الحديد:]نتُمْ(
 .(1) القدرةوالإحاطةوالسمعوالبصرونفوذهذهالمعية:العلمومقتضى

] وأرََى﴾مَعَكُمَاأَسْمَعُ ﴿إنَّنيوهذهالمعيةليستشاملةلجميعالخلقبلتخصنوعامنهم:مثلقوله:ب.المعيةالخاصة:

المدونفرعونوهارونفهوسبحانَمعموسىوقومهفهذاتخصيصلهمادونفرعون[41:طه لأن  تكون  اصة،الخعية،  لا 
في    . (2) "معخواصخلقهبالنصرة،واللطف،والتأييدإلا"  قولهذلك  ويدخل 

[، 128النحل:]للهَمَعَالَّذِينَات َّقُواوَالَّذِينَ هُممُحْسِنُونَ﴾﴿وإناَّ :تعالى

 .القرآنالنوعكثيرفيوهذا،[69:]العنكبوتالْمُحْسِنِيَن﴾للهَلَمَعَ ﴿وإناَّ :وقوله
معفياللغةإذاأطلقت،فالمرادمنهامطلقالمصاحب ةوكلم،والإعانةوالتسديدومقتضىهذهالمعية:النصروالتأييد

،  والمماسةوالمحاذاةيلزممنهاالمخالطة ولا،والمقارنةة
:هذاالمتاعال ويقالمعنا،أوالنجممعنا،والقمر فإنَيقال:مازلنانسير :المعنىفإذاقيدتبمعنىمنالمعانيدلتعلىالمقارنةفيذلك

،  ( 3) حقيقةفوقعرشهوهو كانفوقرأسك،فاللهمعخلقهحقيقة،وإن،  لك معيلمجامعته
، للراكعينيلزممنذلكأنيكونمخالطامماساولا،  [43البقرة:]﴾ الراكعينمعواركعواالصَّلَوَةَوَأتُواالزَّكواة﴿وأقِيمُواقوله:ومثله
، [43]آلعمران:الرَّاكِعِيَن﴾مَعَ واسْجُدِيواركَْعِيمَرْيَماُقْ نتُِيلِرَبِّكِ ﴿ياَ :وقوله

مُْبالغدوة﴿واصبر :وقوله  (4) [28الكهف:] والغشي﴾نفسكَمَعَالَّذِينَ يَدْعُونَ رَبهَّ

الجواب ولكن نبوية، وأحاديث قرآنية يات ويستدل على ذلك بآ نفيصفةالمعيةهناك من العلماء من يو 
م يقتضي  هذه "هم  تعارضعليهم  ظواهر  ظواهرها  تخالف  بآيات 

هُوَراَبِعُهُمْ وذلكمثلقولهتعالى﴿،آياتتخالفظواهرهاظواهرهذهالآيات الآيات، ثَلَاثةٍَإِلاَّ نَجْوَى َٰ إ[04]المجادلة:﴾مَايَكُونُمنِ ْ
  [ 04]الحديد:﴾وَهُوَمَعَكُمْأيَْ نَمَاكُنتُمْ قولهتعالى﴿و   [، 07:المجادلة]﴾وَهُوَمَعَكُمْأيَْ نَمَاكُنتُمْ لىقولهتعالى﴿

 

دار الكتب العلمية،  ،  عبد الله محمد الخليلي، تح:  الاقتصاد في الاعتقاد   . ه (505:  ت محمد بن محمد الطوسي )  ،بو حامد الغزالي أ   (2) 
تيسير الكري الرحمن في تفسير  .ه (1376: تعبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله )  ، السعدي . 39ص  ، م2004، 1، طبيروت 

 . 944ص ، م 2000 ، 1ط، بيروت،  مؤسسة الرسالة،  ح: عبد الرحمن بن معلا اللويحق ت، كلام المنان
 . 944ص مصدر سابق، السعدي،  تفسير    (3) 
القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه  ، محمد بن صالح بن محمد ،العثيمين .  ( 103/  5)،  مصدر سابق، مجموع الفتاوى ،بن تيميةا  (4) 

 . 59ص  ، م3،2001ط،  الجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، الحسنى
 (5) 
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  ﴾ ألاإَِنََبُِكلِشيْءمحُِيط﴿قولهتعالىو   موجبالآيتينحلولاللهعزوجلفيكلمكان و 
  الاعتقادأنَلايكونفيكلمكان و   واعنتأويلهذهالآياتمعالإيمانبظواهرها،عرضفإنأمحيطبالعالممقتضىظاهرهاأنَو 
صارواإلىالتأو وإن،بأنَالحقتعالىمنزهعنالمكانالاعتقادنحنعنالتأويلوصرناإلىالإيمانبماوردمنأنَغيرمحيطبالعالمأعرضناو 

تُمْ ﴿المراد بقوله تعالى:  :  وقالوا،يل مَا كُن ْ أيَْنَ  مَعَكُمْ  وكذلك قوله تعالى: ،  بالعلملابالذات [04]الحديد:﴾وَهُوَ 
 . (1) "يعني بالعلم، صرنا إلى التأويل [،07:المجادلة ]﴾أَلَا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ محُِيطٌ ﴿

للهَمعكَحينماكنت «صلىاللهعليهوسلم:مناستدلبحديثالنبيوهناك المس ونفس .(2)»أفضلُالإيمانِأنتْعلمَأناَّ
 .منالتأويلات وغيرهاوالإحاطةلالاستواءبالقدرةوِّ ؤ ائلالسابقةفيالتأويلفإذاأولناهذاالحديثكذلكفإننان

 تحريرالمسألة:
جيدالذلكوقعالخلافالكبيركماذكرالإمامالذهبيرحمهاللهفيالردوفهموقعفيتقسيمالمعيةلإشكال:أناأرىأناأولا

،ولوالإحاطة العلموالتأييدوالثانيةفيهاالنصر وعامةوالأولىخاصةوأنَابيانذكرأنواعالمعية.وسبققال»علىهذهالأقوال
،وليسقولناتأويلأوصرفللفظعنظاهره،بلهذاالواجبفيالنصووالممازجةلاتقتضنيالمخالطةوأنَاتخرجعنهذينالنوعين،ا

 . (3) »الإجماععلىذلك ونقلواصكمافسرذلكالسلف
المعيةعامةوتشملالخلقكلهمفهومع هذهو »الحديثالذيذكروهفتقريبانفسالردعليهممنتقسيمالمعيةوأما:ثانيا

والخوفوالتعظيموالن يةش الخوتوجبيحسنعملهله،وأنالمعيةتستدعيمنالعبدأنيراقبربهوهذهوإحاطتهواطلاعههمبعلمه
 بينالأمرين. ةمنافاولاقربهواستحضار هاوإتمامها،فيؤمنبعلواللهتعالىل يصلجهدفيتحوبذلافيالعبادةصح

 . (4)»وتعالىلمعيةنتافيعلوهسبحانَوأنالسلفهادفالأمة،والسنةوالإجماعومعيةاللهتعالىلخلقهثابتةبالكتاب
 .أقوالالفرقفيصفةالمعيةرابعا : 

 :كما يلي  صأقوالالفرقفيصفةالمعيةيلخويمكن ت

 

  ، : عماد الدين أحمد حيدر تح، كتاب الغنية في أصول الدين.  ه ( 478:  ت أبو سعيد المتولي، عبد الرحمن بن مأمون النيسابوري )(2) 
 . 77صم،1987، 1ط،  بيروت  ،الثقافية  الكتبمؤسسة 

 (. 8/336) ،08، قسم التحقيق بدار الحرمين، دار الحرمين للطباعة والنشر، ج: المعجم الأوسطسليمان الطبراني، (3) 
عبد الله بن صالح البراك، دار العقيدة لنشر    تح: ،  العلو للعلي العظيم .ه (748:  ت محمد بن أحمد بن عثمان بن قاَيْماز )الذهبي،(4) 

 (، 201/ 1) ، م( 2019  - ه   1440، )01ط:  ، والتوزيع
 (. 419، )ص  01، تيسير رب البرية، دار ابن الجوزي، ط:شرح العقيدة الواسطيةسعد بن سعيد الحجري،  (1) 
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 : أهلالسنةوالجماعة-1

المعية   والجماعة  السنة  أهل  ، كماجاءتفيالنصوص،منغيرتحريفولاتعطيلولاتكييفولاتمثيليثبت 
، ،ومعأوليائهبتأييدهونصره،وهوفينفسالوقتمستوٍعلىعرشهبائنٌمنخلقهبهم  يقررونأناللهمعخلقهبعلمهوإحاطته و 

واته وأنه على  اأثبتوا أن الله تعالى فوق سممن العلماء والشيوخ إنَم"  سلف الأمة وأئمتها عن    قال ابن تيمية
عرشه بائن من خلقه وهم منه بائنون وهو أيضا مع العباد عموما بعلمه ومع أنبيائه وأوليائه بالنصر والتأييد  

النبي صلى الله عليه وسلم  وكان    ، ة النجوى دلالة على أنه عالم بهموالكفاية وهو أيضا قريب مجيب؛ ففي آي
فهو سبحانه مع المسافر في سفره ومع أهله في   «اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل»يقول:  

مختلطة  ذاته  تكون  أن  هذا  من  يلزم  ولا  وطنه 
عونبينالعلوفوقالعرشوبينكونَمعخلقهبقدرتهوعلمهوإحاطتهولايوجدعندهمتناقضعقليولاكيفي مفيج،(1) "بذواتهم

 .ءشيستويويكونمعخلقهفينفسالوقتلأنَسبحانَوتعالىليسكمثله 
 :المعتزلة-2

، أنتكونالمعيةصفةفعليةللهالمعتزلة    ينكر
صفةمستقلةعنا أيفيثبتونَامعيةبالعلموحدهمعنفي،أي"عالمبكم"﴾وهومعكم﴿يؤولونَابالعلمفقط،فيقولون:معنىو 

والقربالذاتيبالله،وهمأصرحمنالأشاعرةفيموقفهملأنَمينفونبالك حتمالللاتصالأللهسبحانَوتعالى،فهميرفضونكلا
 .ليةأنتكونالمعيةصفةمستقلة

 : الأشاعرة-3

الأشاعرة   يثبت
المعيةلكنيفسرونَابالعلموالقدرة،ولايثبتونَاكصفةمستقلة،بلمندرجةتحتالصفاتالمعنويةالقائمةباللهكالقدرةوالعلم

  ،
وهليكونفي،وغيرهامنالصفاتالأخرى،فاللهعزوجلعندهملايكونفيالأمكنةلأنَسبحانَوتعالىمنزهأنيكونفيالأمكنة

 .(2)إذنفالمعيةعندهمهيمعيةعلموقدرةوسمعبكلالموجودات ،الأمكنةالأمكنةالقذرةوغيرهامن

 

 .232، ص5ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ج (2) 
 .112، ص6ينظر: القاضي عبد الجبار، المغني في أبواب التوحيد والعدل، ج( 3) 
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 : الكرامية-4

تعالى يثبتونالمعيةالكرامية   لله 
،  (1) "لكنبتجسيم،حتىإنبعضهمقال:"هوبذاتهمعكلأحد"،وهوقوليؤديإلىالحلولوالتشبيه

والسماء،فهميفسرون»معكم«عل الأرضلأنَمأثبتواأناللهعزوجلموجودفيكلالأمكنة،وانَموجودبذاتهمعخلقهفي
ىمعنىالمعيةالذاتيةالحقيقيةبالمكان،وهذاالقولغريبجدالأنلازمقولهمفيللحقيقةفيهالتجسيمالصريح،لأنلازمقولهمأ 
ناللهعزوجليحلفيالمخلوقين،أويحيطبهمبذاتهإذافسرناالمعيةبالذات،والسلفقالواأنالمعيةهيمعيةعلموقدرةوإحاطةبا 

 .لخلقونصروتأييدلهملامعيةحلول
 : الفلاسفة-5

الفلاسفة 
، لايثبتونالمعية،ويرونأناللهلايعلمالجزئياتبعينها،بليعلمالكلياتفقط،وبالتاليفالمعيةعندهممستحيلة

ات سيناوغيرهمكثير،فعندهمأناللهعزوجللايحلفيالعالمولايتصلبهوابنرابياةالعربالمتأثرينبأرسطومثلالففاصةالفلاسخ
لقرآنأنَامعيةالعلموأناللهعزوجليعلمكلياآياتاذاتيابلالعالمفيضصادرعنهعنالترتيب،وعندهممعنىالمعيةالواردةفيصالا

تالأمورولايعلمالجزئياتالحادثةعلىالتفصيلفهمينكرونَا،وكذلكيفسرونالمعيةبالتدبير،أياننضامالعالمقائمبماأودعها 
 .(2)للهفيه

 :مسألةالقدر الثالثالمطلب

جاءت  
لينفعوكإلابشيءقدكتبهاللهأنالأمةلواجتمعتعلىأنينفعوكبشيءلمواعلم»:صلىاللهعليهوسلممسألةالقدرمنقولالنبي

 واختلفت فيه الآراء وظهرت بسببه فرق وضلالات.قدر طرحت مسألة الومنها«ك

 

 .103، ص1ينظر: الشهرستاني، الملل والنحل، ج(2) 
 
، لاهور،  دار المعارف النعمانية ،  شرح المقاصد في علم الكلام   ، ه (793:  تمسعود بن عمر بن عبد الله الشافعي )  ،(التفتازاني 3) 

 . (70/ 2)،  م 1981، 1ط
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صحيح يدل على مبلغ الشيء وكنهه ونَايته. فالقدر: مبلغ  القاف والدال والراء أصل  :لغةالقدر  
كل شيء. يقال: قدره كذا، أي مبلغه. وكذلك القدر. وقدرت الشيء أقدره وأقدره من التقدير، وقدرته 

لها أرادها  التي  ونَاياتها  مبالغها  على  الأشياء  تعالى  الله  قضاء  والقدر:  :  ورمنظيقولابن،  (1) أقدره. 
أَ وجل:﴿إِناَّ بهمنالأمور،قالاللهعزوه ويحكممابقدرهاللهعزوجلمنالقضاءوهو ،والحكمالقضاءوسكونَافتحالدالب

لَةِالْقَدْرِ  كالمقدار، ،الشيوالحكمومبلغالقضاء:محركةالقدر المحيط  القاموسوفي،(2)مالحكيعني[ 01]القدر:﴾نزلَْنَاهُفِيلَي ْ
فيهما بالشيء،  :  معوالج  والطاقة، كالقدر  الشيء  وقياس  يقدره،  قدره  الأمر،  وتدبير  أقدار.والاقتدار. 

 . (3)التروية، والتفكير في تسوية أمر والتقدير:
فعل  :لغةالقضاء أمر من  إحكام  على  يدل  أصل صحيح  المعتل  والحرف  والضاد  القاف  )قضي( 

القضايا على فعالى وأصله فعائل. وقضى والجمع الأقضية، والقضية مثله، والجمع  ،(4) وإتقانه وإنفاذه لجهته 
عليه يقضي قضاء وقضية، الأخيرة مصدر كالأولى، والاسم القضية فقط؛ قال أبو بكر: قال أهل الحجاز  
القاضي معناه في اللغة القاطع للأمور المحكم لها. واستقضي فلان أي جعل قاضيا يحكم بين الناس. وقضى  

أميرا.   أمر  تقول  قاضيا: كما  واحدتها  الأمير  الأحكام،  والقضايا:  وقضايا.  قضية  بينهم  قضى  وتقول: 
 . (5)قضية

"القضاء:  و  بينه وبين أهل مكة.هو  يقال: ..  الفصل والحكم؛ لأنه كان  القطع والفصل.  وأصله: 
والفراغ منه، فيكون    قضى يقضي قضاء فهو قاض: إذا حكم وفصل. وقضاء الشيء: إحكامه وإمضاؤه

وقال الزهري: القضاء في اللغة على وجوه، مرجعها إلى انقطاع الشيء وتمامه. وكل ما أحكم  ، بمعنى الخلق
عمله، أو أتم، أو ختم، أو أدي، أو أوجب، أو أعلم، أو أنفذ، أو أمضي. فقد قضي. ومنه »القضاء 

 

 (62/ 5مقاييس اللغة )،  فارس ابن (2) 
 . (74 /5ابن منظور، لسان العرب )(3) 
 
مؤسسة الرسالة  ، تح: محمد نعيم العرقسُوسي  ، القاموس المحيط .  ه (817:  ت الفيروزآبادى مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب )(4) 

 (. 4/4)  ،م 2005 ،8، طللطباعة والنشر والتوزيع، بيروت 
 ( 99/ 5)مقاييس اللغة، مرجع سابق،  فارس،  ابن (5) 
 . ( 186/ 15)، ه 1414 ، 3ط، بيروت  ،دار صادر   لسان العرب، .ه (711: تابن منظور، محمد بن مكرم بن على ) (6) 
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تعالى: الخلق، كقوله  وبالقضاء:  التقدير،  بالقدر:  والمراد  بالقدر«  في  ﴿المقرون  سَماَوَاتٍ  سَبْعَ  فَ قَضَاهُنَّ 
 . (1) "خلقهن :أي،[12]فصلت:  ﴾يَ وْمَيْنِ 

بمنزلةالبناء، والآخر القدر وهو أمرانمتلازمانلاينفكأحدهماعنالآخر،لأنأحدهمابمنزلةالأساس،"والقضاءوالقدر
 . (2)"ونقضههدمالبناءراملبينهمافقدصالف رامالقضاءفمنوهو 

الفعالكمايريدلايكون وقدرهوأنَ"هوالتصديقالجازمبأنكلخيروشرفهوبقضاءاللهشرعا:والقدر معنىالقضاء
يدلأحدعمحَ ولارإلاعنتدبيره.يصدّ ولافيالعالمشيءيُرجعنتقديره،وليس ،تهيُرجعنمشيئولابإرادته،فيملكهشيءإلا

 . (3) "والمعاصيخالقأفعالالعبادمنالطاعاتوأنَخطفياللوحالمحفوظ،مايتجاوز ولانالقدر 
 :الأدلةمنالقرآن-أولا

رَهُتَ قْدِيراً ﴿وخَلَقَ تعالى:وقال[.49القمر:]﴾بِقَدَرٍ كُلَّشَيْءٍخَلَقْنَاهُ تعالي:﴿إِناَّ قال أي[.201]الفرقان:﴾كُلَّشَيْءٍفَ قَدَّ
 . (4)"وتسخيرهوتقديرهرهوتدبيرهقهشيءتحتوكل ،،وربهومليكهوإلههلشيءكخالقوهو كلشيءمماسواهمخلوقمربوب "

فِينَ فْسِكَمَااللَّهُمُبْدِيهِوَتخْ وتُخْفِيعَلَيْهِأَمْسِكْعَلَيْكَزَوْجَكَوَاتَّقِاللَّهَ وأنَْ عَمْت َ تَ قُوللُِلَّذِينَْ عَمَاللَّهُعَلَيْهِ ﴿وإِذْ تعالى:وقال
هَاوَطرَاًزَوَّجْنَاكَهَالِكَيْلَايَكُونَ عَلَىالْمُؤْمِنِينَحَرَجٌفِيأَزْوَاجِأَ واللَّهُ شَىالنَّاسَ  ن ْ زَيْدٌمِّ دْعِيَائهِِمْإِذَاقَضَوْاأَحَق أنَْ تَخْشَاهُفَلَمَّاقَضَى َٰ

هُنَّ  تعالى: [37]الأحزاب:مَفْعُولًا﴾مْراُللَّهِ وطرَاًوكانأََ مِن ْ وقال   ،
لُ ﴿مَّا  –37]الأحزاب:مَّقْدُوراً﴾مْراُللَّهِقَدَراًوكانأََ كَانَ عَلَىالنَّبِيِّمِنْحَرَجٍفِيمَافَ رَضَاللَّهُلَهُسُنَّةَاللَّهِفِيالَّذِينَخَلَوْامِنقَب ْ

 . (5)"معدلفماشاءكانومالميشألميكنولايدعنهلامحوواقعامرهالذييقدرهكائنالامحالةوكانأ:"أي،[38
بإِِذْنِاللَّهِ ﴿مَاتعالى:وقال قال  ،  [11]التغابن: بِكُلِّشَيْءٍعَلِيمٌ﴾واللَّهُ يُ ؤْمِنبِاللَّهِيَ هْدِقَ لْبَ هُ ومَنأَصَابَمنِم صِيبَةٍإِلاَّ

هذا عام لجميع المصائب، في النفس، والمال، والولد، والأحباب، ونحوهم، فجميع ما أصاب  السعدي: "

 

 ( 78/ 4)  ،النهاية في غريب الحديث والأثر الأثير، ابن (2) 
 (78/ 4) ، مصدر سابق، النهاية في غريب الحديث والأثر الأثير، ابن (3) 
 (. 84، )ص 09عبد العزيز السلمان، الكواشف الجلية عن معاني الواسطية، ط: (4) 
 . 201؛ سورة الفرقان الآية: 49سورة القمر الآية (5) 
سامي بن محمد سلامة، دار  :  تح،  تفسير القرآن العظيم = تفسير ابن كثير ،  ه ( 774: ت إسماعيل بن عمر القرشي ) ابن كثير،(6) 

 (. 3/500)،م1999،  2طيبة للنشر والتوزيع، القاهرة ط
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ونفذت به مشيئته، واقتضته    ، وجرى به قلمه،تعالىالعباد، فبقضاء الله وقدره، قد سبق بذلك علم الله  
 . (1) "حكمته 

يَُ عْلَمُالْجهَْرَ تنَسَىَٰإِلاَّ غثُاَءًأَحْوَىَٰسَنُ قْرئُِكَفَلَا ﴿فَجَعَلَهُ وقالتعالى:  يَُْفَىَٰ ومَامَاشَاءَاللَّهُإِنََّ
ركَُ و  ﴾إِنن َّفَعَتِالذكِّْرَىَٰسَيَذَّكَّرُمَنلِلْيُسْرَى َٰفَذكَِّرْ نُ يَسِّ ، [10-05الأعلى ]يَخْشَىَٰ

ذل بالخذلاناوكل منقصدالشر و قالبنكثيرأوالآياتفيهذاالمعنىتعدكثيرةدالةعلىأناللهعزوجليجازيمنقصدالخيربالتوفيقله،
 .(2)كبقدرمقدر"

 .القدرمذاهبالناسفيثانيا : 
 مذهبالمكذبينبالقدر: -1

يتقدمعلمهولمأناللهتعالىعمايقولونلايعلمبالأشياءقبلحصولهاوزعمواذهببعضالضالينفيهذاالبابإلىنفيالقدر،
، وإيجادهاهاقبهاأوقالواإنمايعلماللهبالموجوداتبعدخل 

يعلممنيدخلالجنةممنيدخلالنار، ولالايعلممنيطيعهمنهمممنيعصيه،ونَاهمكذباوزوراأناللهإذاأمرالعبادوزعمهؤلاء 
لالالإيمانبعلماللهالمتقدم،كماضهؤلاءالويرفض،والأشقياءحتىإذااستجابالعبادلشرعهأورفضواعلمالسعداءمنهم

 ،كماثبتفيالكتابوالسنة. والأرضقبلخلقالسماواتقللهكتبمقاديرالخلائانايكذبونب
وأئ ثمتقلدعندهذاالمذهبالفاسدرؤوسالمعتزلةالجهني،معبدبه نشأالقولبهذافيآخرعهدالصحابة،فأولمنقالوقد

وكتبها يعةفيهاتكذيبللهولرسولهفيأناللهعلمالأشياءنأقوالش هعنهمفهذريتبنعبيدو وعمرو لبنعطاءالغزال،صكوامتهم
 . (3)قبلخلقها

صلىالل قالرسولاللهفعلىأمتههذاالظلالالذيوقعتفيه،ففيالحديثالصحيحصلىاللهعليهوسلمخشيالرسولوقد
 . (4)«بالنجومتكذيبًابالقدَر،وتصديقًا،:»أخافعُلىأمتيمنبعديَُصلتينهعليهوسلم

 

 . 867ص  ،تفسير السعدي (2) 
 (. 4/554(تفسير ابن كثير، مرجع سابق، ص (3) 
 . 53ص ، م 2005، 13طعمان، ، دار النفائس لنشر والتوزيع، القضاء والقدر .سليمان بن عبد الله  الأشقر،  (4) 
ح: سعد بن  ت،  المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية.  ه (852:  ت أحمد بن علي بن محمد بن أحمد )  ، بن حجر العسقلانيا(5) 

  ، الألباني .  2950، رقم الحديث  ( 445/  12)،  ه 1419،  1ط، الرياض،  دار العاصمة، دار الغيث  ، ناصر بن عبد العزيز الشثري
  ، 1ط،  مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الرياض  ،سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها .  محمد ناصر الدين

 . .( 120/ 3)، م1995
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والحاكمففيالحديثالذييرويهالطبرانيفيمعجمهالأوسط،الضلال،أمتهمنهذاصلىاللهعليهوسلموحذرالرسول
رَ الْكَلَامُ في الْقَدَرِ لِشِراَرِ أمَُّتِي في آخِرِ الزَّمَانِ، وَمِراَءٌ »صلىاللهعليهوسلمقال:فيمستدركهعنأبيهريرةعنالنبي  »أُخِّ

الْقُرْآنِ  في 
مُقاربَاح أمَرهُذهالأمةلايَ زاَلُ إِناَّ »صلىاللهعليهوسلم:قالرسولقال:لطبرانيفيمعجمهالكبيرعنأبيأمامةروىاو ،(1)كُفْرٌ«

 . (2)الْقَدَرِ« وفييَ تَكَلَّمُوافِيالْولِْدَانِ تىَ
 الأشاعرة:

ختياريةوا يقولون،إنأفعالالاولكنالمشيئةالخلقرتبتيأفعالالعباد،فيثبتونموتعالىخالقيقولونإناللهسبحانَوهؤلاء
،فإذالواختياراأجرىعادتهبأنيوجدفيالعبدقدرةوتعالىلقدرتهمتأثيرفيها،بلاللهسبحانَوليس قعةبقدراللهتعالىوحدها،

يكوالمرءللعبد،ومكسوبا،وإحداثاميكنهناكمانعأووجدفيهفعلهالمقدورمقاربالهما،فيكونالفعلمخلوقاللهابداعا
 .( 3)سوىكونَمحلالهوجوده منغيرأنيكونَناكمنهتأثيرأومدخلفيوإرادتهسبهإياهمقارنةلقدرته

كسبللعبادفأردواأنيوفهيونلها.ولكنهمقالواقخالفواالمعتزلةالقائلينبأناللهلايُلقأفعالالعبادبلهمالخالوبهذا
فيمآلهاجبريةخالصة،لأنَاتنفيأياقدرةللعبدأوتأثير،أماحقوهيالكسب،وانتظر ،فجاءوابنظريةوالقدريةقوابينالجبرية

تحتهمعقو وحقيقةيقتهاالنظريةالفلسفيةفقدعجزالأشاعرةأنفسهمعنفهمهافضلاعنإفهامهالغيرهمولهذاقيلممايقال
 إلىالأفهام. تدنوالة

 . (4)النظامالبهشميوطفرةعندوالحال الكسبعندالأشعري

 :عقيدةأهلالسنةفيالقدر -2

رَلَهمُْأقَْدَاراً،وَضَرَبَ لَهُمْآجَالًا،وَلَمْيَخْفَعَلَيْهِشَيْءقٌَ بْلَأنَْ يَخْ :الطحاويرحمهاللهلإمامقالا »خَلَقَالخلَْقَبِعِلْمِهِ،وَقَدَّ
فُذُ،لَامَشِ يبِتَ قْدِيرهِِ،وَ لقَُهُمْ،وَعَلِمَمَاهُمعَامِلُونَ قَبْلَأنَْ يَخْلُقَهُمْ،وَأمَرَهمُْبِطاَعَتِهِ،وَنََاَهمُْعَنْمَعْصِيَتِهِ،وكَل شَيْءٍيَجْرِ  مَشِيئَ تُ هُتَ ن ْ

 

سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها  محمد ناصر الدين،  .  5909، رقم الحديث  (96/  6)  المعجم الأوسط الطبراني،    (2) 
 .1124، رقم الحديث ( 116/ 3)،  وفوائدها

،  محمد عبد الرزاق حمزة: ح ، تموارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان  .ه (807: ت نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان )، الهيثمي(3) 
 .1824، رقم الحديث 451ص ، بيروت، د.ط.ت، دار الكتب العلمية 

ه، ص   1417 ،2ط  الرياض، ،، دار الوطن القضاء والقدر في ضوء الكتاب والسنة ومذاهب الناس فيه . المحمود، عبد الرحمات(4) 
305. 

 ه.  1407، 01، الدار السلفية الكويت، ط:منهج الأشاعرة في العقيدة  سفر الحوالي،  (5) 
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يَشَاءُ،وَيَ عْصِمُوَيُ عَافِيفَضْلًا،وَيُضِل مَ  مَاشَاءَلَهمُْ،كَانَ وَمَالَمْيَشَأْلَمْيَكُنْ،يَ هْدِيمنَ ْ تَلِيعَدْلًا،وَ يئَةَللِْعِبَادِإِلاَّ يَشَاءُ،وَيَُْذُلُوَيَ ب ْ ن ْ
نَ فَضْلِهِوَعَدْلهِِ،وَهُوَمُتَ عَالعٍَنِالْأنَْدَ  بَلِحُكْمِهِ،وَلَاغَالبَِلِأَمْرهِِ كُل هُمْيَ تَ قَلَّبُونفَِيمَشِيئَتِهِبَ ي ْ ادِوَالْأَمْدَادِ،لَاراَدَّلِقَضَائهِِ،وَلَامُعَقِّ

مِنْعِندِهِ   .(1) »،آمَنَّابِذَلِكَكُلِّهِ،وَأيَْ قَنَّاأنََّكُلاًّ
الميزلعددمني معلماللهفيوقدالذيخذهاللهتعالىمنآدموذريتهحق.والميثاق»ثمقالبعدهارحمهاللهعزوجلوغفرله

أفعالهمفيهاعلممنهمأنيفعلوه، وكذلكينقصمنهولامنيدخلالنارجملةواحدة.فلايزالفيذلكالعدد.وعدددخلالجنة،
 . (2)»منشقيبقضاءاللهوالشقيمنسعدبقضاءالله،والسعيدبالخواتيم،والأعمالميسرلماخلقلهوكل 

مافيهقدرهم،فلواجتمعالخلقكلهمعلىشيءكتبهاللهتعالىفي والقلموبجميعباللوحونؤمن»بعدهارحمهاللهوذكر 
اجتمعواعلىشيءلميكتبهاللهتعالىفيه.ليجعلوهكائنالميقدرواعليه،جفالولو لميقدرواعليه،كائنيجعلوهغير كائنهأنَ

 . »ليخطئهأخطأالعبدلميكنليصيبه.وماأصابهلميكنوماقلمبماهوكائنإلىيومالقيامة.
مزولامعقبولاالعبدأنيعلمأناللهقدسبقعلمهفيكلكائنمنخلقه،فقدرذلكتقديرامحكمامبرماليسفيهناقضوعلى

،  وأرضهتهازائدمنخلقهفيسماو ولامغيرولاناقص،ولايل 
رَهُتَ قْدِيراً﴾وخَلَقَ ﴿بماقالتعالىوربوبيتهبتوحيداللهتعالىوالاعترافلمعرفة،وأصولا،الإيمانوذلكمنعقد ]الفركُلَّشَيْءٍفَ قَدَّ

 . [38]الأحزاب:مْراُللَّهِقَدَراًمَّقْدُوراً﴾وكَانأََ ﴿تعالىوقال، [2قان:
 :ملخصأقوالالفرقفيبابالقدرثالثا: 

 : أهلالسنةوالجماعة-1

،  يثبتونالقدربجميعمراتبهالأربع 
]التكوير ﴾وماتشاؤونإلاأنيشاءاللهربالعالمين﴿يجمعونبينإثباتقدرةالعبدواختيارهوبينعموممشيئةاللهوخلقه،قالتعالى:و 

فأهلالسنةعندهمالجمعبينالنصوصأولىمنترجيحمسألةعلىأخرىوهناكوقعالخلطالعجيبفيهذهالمسألةالعظيمةو [29:
 . (3)زلتفيهاأقدام

 

 ه.  1415، القاهرة،01الشيخ عبد العزيز ابن باز، مكتبة ابن تيمية، ط: : تعليق   العقيدة الطحاوية،الطحاوي،أبي جعفر (2) 
 (. 22رجع نفسه، )ص الم(3) 
  ، الرياض  دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع،،  سعد بن فواز الصميل ، تح:  شرح العقيدة الواسطية   .محمد بن صالح بن محمد،  لعثيمينا  (4) 

 . (68/ 2)،  ه 1421، 6ط
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 : القدريةالأوائل)المعتزلة(-2

وقد  اللهزعمواأنالعبديُلقفعلهبنفسهاستقلالًا،ونفواعموممشيئة.نفواأنتكونأفعالالعبادمقدّرةعندالله  ،
النبي سماهم  

وسعليهفوصفهمالنبيصلىالله،،لأنَمجعلوامعاللهخالقًاآخرلأفعالالعباد(1)هذهالأمةمجوسوسلمعليهصلىالله
 . (2) لمبهذاالوصفالقبيحوقدتبرأمنهمالصحابةكماجاءفيقصةإبنعمررضياللهعنهما 

 :لجبريةا-3

  .غلوافيإثباتالقدرحتىنفواعنالعبدقدرةًواختياراً
بوالإنسانيتبعماكتبلهولايستطيعأنينفرد،(3)قالواإنالإنسانمجبورعلىأفعاله،لافعللهحقيقة،بلاللههوالفاعلوحدهو 

 .منقدرتههووحدهلأنَمجبورعلىالأفعالءشي
 :لأشاعرةا-4

،  قالوابالكسب:أنأفعالالعبادمخلوقةللهلكنالعبدلهكسبلهادونتأثيرحقيقي
 . (4)الجبرفجمعوابينقولالجبريةوالقدرية،لكنقولهمفيالحقيقةأقربإلى

 : الماتريدية-5

 .قريبونمنالأشاعرةلكنهميثبتونللعبدقدرةمؤثرة“بمعنىالمجاز”فيالفعلالمقارنله،معكوناللههوالخالقللأفعال
 .وخلافهميسيرمعالأشاعرةوهماقربللأشاعرةمنغيرهم(5)يفرقّونبينالقدرةالحادثةللعبدوالخلقالأزليللهو 

 

الْقَدَريَِّةُ مَجُوسُ  »عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ:  ، بسنده  4691في الحديث الذي أخرجه أبو داود في سننه رقم    (2) 
جِسْتاني)ت    ،أبو داود«. تَشْهَدُوهُمْ هَذِهِ الْأمَُّةِ: إِنْ مَرضُِوا فَلَا تَ عُودُوهُمْ، وَإِنْ مَاتوُا فَلَا   سليمان بن الأشعث بن إسحاق الأزدي السِّ

 (222/  4)، د.ط.ت، : محمد محيي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية، بيروت، تحسنن أبي داود ه (. 275
 .13، ص8ينظر: القاضي عبد الجبار، المغني في أبواب التوحيد والعدل، ج( 3) 
 .)1/168)شعري، مقالات الإسلاميين،  الأينظر: ( 4) 
 .190صمصدر سابق،  ينظر: الجويني، الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد، ( 5) 
، سعد الدين مسعود بن  العقائد النسفية مع شرح التفتازانه (537:  تالنسفي، عمر بن محمد بن أحمد بن إسماعيل ) ينظر:  (  6) 

 .99، صم1988 ،1ط ، مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة ، : الشيخ أحَمد حجازىِ السقّا. تحه ( 793: ت عمر بن عبد الله )
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 : الفلاسفة-6

  .أنكرواتعلقعلماللهبالجزئيات،وبالتاليلايثبتونالقدركماوردفيالنصوص
فالكلياتعندهميعلمهااللهعزوجلأمادقائقالأم ،قالوا:اللهيعلمالكلياتفقط،ومايجريفيالعالمتابعلقوانينالعليةوالسببيةو 

 . (1)يسيراتلايعلمهااللهعزوجللورمنأفعالالعبادوغيرهامنالجزئياتا

 :مسألةالدعاء. الرابعالمطلب
 تعريفالدعاء:

منأهلالعلممنجعلالدعاءبمعنىالاسوهناك.(2) مطلقالإقبال"التدلل،والنداء"هوالنداءمعقالابنمنظور::لغة
أعممنالاستغاثةلأنَي والدعاءفقال"أنالاستغاثةلاتكونإلامنمكروبوخصوصبينهماعموموجعل منفرقوهناكتغاثة.

 . (3) ،فعطفالدعاءعلىالاستغاثةمنعطفالعامعلىالخاصوغيرهكونمنالمكروب
والاستقراء التتبعوهو علىهذاالتقسيمودليل مسألةودعاءنوعانكماذكرغيرواحدمنأهلالعلمدعاءعبادةوالدعاء
 . والسنةلنصوصالكتاب

ول أنكراللهعلىمنيدعواأحدامندونَممنلايملكضراولهذاالداعيمنجلبنفعأوكشفضر ينفعدعاءالمسألةهوطلبما
﴿قُلْأنَدَْ هوقول[76]المائدة:﴿قُلْأتََ عْبُدُونَمنِدُونِاللَّهِمَالَايَملِْكُلَكُمْضَرًّاوَلَانَ فْعًاوَاللَّهُهُوَالسَّمِيعُالْعَلِيمُ﴾كقولهتعالىنفعا.ا

نُ رَد عَلَىَٰأَعْقَابنَِابَ عْدَإِذْهَدَانَااللَّهُكَالَّذِياسْتَ هْوَتْهاُلشَّيَاطِينُفِيالْأَرْضِحَيْراَنَ لَهُأَصْحَابٌ وعُومِندُونِاللَّهِمَالَاينَفَعُنَاوَلَايَضُر ناَ 
لْعَالَمِيَن﴾يدَْعُونََإُِلىَالْهدَُىائْتِنَاقُلْإِنََُّ  وَأمُِرْنَالنُِسْلِمَلِرَباِّ  . [71]الأنعام:دَىاللَّهِهُوَالْهدَُى َٰ

دعاءمسألةمتضمنلدعاءالعبادة،قالاللوكل قالشيخالإسلامرحمهالله:فكلدعاءعبادةمستلزملدعاءالمسألة
لَُايحُِب  ﴿ادْعُوا:هتعالى عْتَدِين﴾رَبَّكُمْتَضرُعًاوخفيةإِنََّ

ُ
،  الم

لْمَسَاجِدَللَِّهِفَلَاتَدْعُوامَعَاللَّهِأَحَدًا﴾قالتعالى:و   . (4)[18]الجن: ﴿وأَناَّ
 

الطبعة: السنة الحادية  ، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، مجلة العقل والنقل عند ابن رشد   ،أبو أحمد محمد أمان بن عليينظر: (2) 
 ( 95)ص: ،  م1978ه /1398غرة رمضان  - العدد الأول  -عشرة 

 .(262/14) ابن منظور، لسان العرب، (3) 
، تح: زهير الشاويش الناشر المكتبة الإسلامية،  تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد سليمان بن عبد الله بن عبد الرحمان،  (4) 

 . 175م، ص  2002 –ه    1423، بيروت، دمشق، 01ط:
 . ( 11/ 15الفتاوى )مجموع ابن تيمية،  (5) 



 الدراسةالحديثيةوالعقيدية   الفصلالأول

 

- 44  - 

 

سؤالهلله.وذلكمن صل خيتضمندعاءالعبادة،لأنالسائلأوهو وأمثالهذافيالقرآنفيدعاءالمسألةأكثرمنأنيحصر 
هُتَدْعُونَ فَيَكْشِ ﴿.،طالبمناللهفيالمعنى،فيكونداعياعابداونحوهلكتابةوالتاليأفضلالعبادات،وكذلكالذاكرلله بَلْإِياَّ

 . [16-15]فاطر:اتُشْركُِونَ﴾وتَ نْسَوْنمََ فُمَاتَدْعُونإَِليَْهِإِنشَاءَ 
قالتوقدفتبينبهذامنقولشيخالإسلامأندعاءالعبادة،مستلزملدعاءكماأندعاءالمسألةمتضمنلدعاءالعبادة،

يَ عْبُدُونَمنِْدُونِاللَّهِوَهَ ومَارَبيِّعَسَىأَنَأكُونبَدُعَاءِرَبيِّشَقِيًّافَ لَمَّااعْتَ زَلَهمُْ وأدَْعُواتَدْعُونَمنِْدُونِاللهِ وأعَْتَزلُِكُمْومَا﴿:خليلهعالىعن
 . (1)[48مريم: ]﴾جَعَلْنابيناويَ عْقُوبوَكُل بْ نَالَهإُِسْحَاقَ 

،متضمنلبعضهماالبعضودعاءالمسألةدعاءالعبادةعبادةوكلٌمنلدعاءهناصارهوكلالعبادةلأنالدعاءنافتقولإ
ف منالخلافاتالفقهيةالمختلففيهامتعلقةبهذهالمسألةفمثلاحكمالصلاةداخلالمقبرة،وكثير ولاينفكأحدهماعنالآخر

وسجودالتلاوةأوقاتالنهيقبلالشروقوكذلكرأىأنَاصلاةحقيقةقاللايجوز والذيرأىتلكالصلاةهيدعاءفقطقاليجوز الّذي
 منالمسائلفيجبضبطهذهالمسالةلأنَاحساسةكثيرا.وكثير لغروبقبلا

تَفِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُزيِ ربهمتباركوتعالىسواءدعاءعبادةأودعاءمسألةكماقالتعالى﴿اوكثيرامنالأنبياءدعو  رَب َّنَاإِنَّكَآتَ ي ْ
قُلُو  نْ يَارَب َّنَاليُِضِل واعَنْسَبِيلِكَرَب َّنَااطْمِسْعَلَىَٰأَمْوَالهِِمْوَاشْدُدْعَلَى َٰ ي]﴾لْألَيِمَ بِهِمْفَلَايُ ؤْمِنُواحَتَّىَٰيَروَُاالْعَذَاباَ نةًَوَأمَْوَالًافِيالْحيََاةِالد 

بًاوَلَمْأَكُنْبِدُعَائِكَرَبِّشَقِيًّا﴾﴿قاَلَ وكقولزكرياء.[88 : ونس  .[4:]مريم رَبإِِّنيِّوَهَنَالْعَظْمُمِنِّيوَاشْتَ عَلَالرَّأْسُشَي ْ
لَُايحُِب الْمُعْتَدِينَ كقوله:أمراللهتعالىبهفيمواضعمنكتابهوقد تُ فْسِدُوافِيالْأَرْضِ ولَا ﴿ادْعُوارَبَّكُمْتَضَر عًاوَخُفْيَةًإِنََّ

نَالْمُحْسِنِيَن﴾ –55الأعراف:]بَ عْدَإِصْلَاحِهَاوَادْعُوهُخَوْفاًوَطَمَعًاإِن َّرَحْمتََاللَّهِقَريِبٌمِّ

هذا:أنكلأمرشرعهاللهلوضابط.ويتذلللهويُضعهودعاءالمسألةالمتضمنللعبادة،فإنالداعييرغبإلىالمدعو وهذا.[56
قلِا ﴿قوله:كمصادملمابعثاللهبهرسولهمنر عبادة،فإذاصرفمنتلكالعبادةشيئالغيراللهفهوشللهفعلهبهفَ وأمرهمعباده

 . (2)[03: الزمر ] ﴾للهُأَعْبُدُمُخْلِصًالَهدُِينِي 
نَىاللهتعالىعندعاءغيرهوقدبينقليلامنها:نالمستعانفواللهفيهاالمسلمونالآنبدعاءالأمواتوقعمظاهركثيرةوهناك

فهومنالشروالغائبينكدعوةالأموات،الأخصوالأعمفيكتابه،كمايتيبيانَفكلماقصدبهغيراللهممالايقدرعليهإلاالله
 أكثرمنأنتحصر.والسنةعلىذلكمنالقرآن،والأدلةكالذييغفرهالله

 

،  7طمطبعة السنة المحمدية، القاهرة،  ،  : محمد حامد الفقي تح ،  الفتح المجيد شرح كتاب التوحيد.التميمي، عبد الرحمان بن سليمان(2) 
 . 166، ص م1957ه /1377

 . 167ص  ، المرجع نفسه(1) 
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نَالظَّالِمِيَن﴾ولَا ﴿وقوله: :  يونس]  تَدْعُمِندُونِاللَّهِمَالَاينَفَعُكَوَلَايَضُر كَفَإِنفَعَلْتَ فَإِنَّكَإِذًامِّ

نَالظَّا ينفع.قوله:ولاففيهذهالآيةالنهيعنأنيدعىأحدمندونَتعالى،وأخبرتعالىأنغيرهلايضر [،106 ﴿فإَِنفَعَلْتَ فَإِنَّكَإِذًامِّ
ركَْلَظلُْمٌ كماقالتعالىعنلقمان،فيهذهالآيةهوالشركوالظلملِمِيَن﴾ لشِّ ،  [13]لقمان:عَظِيمٌ﴾ ﴿.....إِناَّ

هُوَ﴾لهبِضُرفٍَّلَاكَاشِفَ اللهيَمْسَسْكَ ﴿وإِنوقوله تعالى: [107]يونس:إِلاَّ وقوله   ،
يَسْتَجِيبُ للهأَضَل مِمَّنيَدْعُومِندُونِ ومَنْ ﴿وقوله:.[17]العنكبوت:وَاعْبُدُوهُ﴾عِندَاللَّهِالرّزِْق َ ﴿فاَبْ تَ غُوا يَ وْمِ لهمَنلاَّ عَ لقيمةوهمُْ إِلىَ َٰ
 (1) .[17]النمل:﴾لسوءإِذَادَعَاهُوَيَكْشِفُ المضطر ﴿أمََّنيُجِيبُ قوله،[06:]الاحقاف ﴾غافلونندُعَائهِِمْ 

 :تلخيصأقوالالفرقفيمسألةالدعاء

 : أهلالسنةوالجماعة-1

يؤمنونأنَسببمنالأسبابالمشروعةلجلبالمنافعودفعالمضار،والل .يرونأنالدعاءعبادةعظيمةلاتصرفإلاللهوحده
، ههوالمجيبإذاشاءوالمدخرلعبدهدعائهيومالقيامةإذاشاء،أويبعدعنهمكروهاإذايشاء

 .يجمعونبينالدعاءوالقدر،فيرونأنالدعاءنفسهمنقدرالله،وأنَسببفيوقوعالمقدورعلىالإنسانو 
 :المعتزلة-2

أكدواعلىوجوبالدعاء،لكنهعندهمداخلفيبابالأصلح:أيناللهيجبعليهأنيفعلالأصلحللعباد،فإذادعوااست
جللامنبابالمفاضلةفقطكمثلدخولالجنةمثلافندخلهابأعمالن و أيمنبابالإلزامللهعز (2)جابلهممنبابالوجوبلاالتفضل

–بزعمهم–عندهم:تركالإجابةقبيحعقلًا،لأناللهو .جلعلىعبادهورحمتهعليهمو الامنبابفضلاللهعز 
 .يجبأنيحققمافيهمصلحةللعبدلامنبابالتفضلوالتنعممناللهلعباده.لأنَميضنونأنَمنبابالمقابلة

 : لأشاعرةا-3

أثبتواالدعاء،لكنفسرواأثرهبأنَمقرونبالعادة:أيناللهقدجرتعادتهأنيخلقالإجابةبعدالدعاء،لالأنالدعاءبذا
  .تهمؤثر

فالسببالعاديُلقبعدخلقالأثرفك،عندهم:الدعاءلايغيرالقدر،وإنماهوسببعادي،واللهخالقللأثربعدوجودالسببو 
 

ه  1411)،  1ط  يشير محمد عيون، مكتبة المؤيد، الطائف،، تح:  کتاب التوحيد وقرة عيون الموحدين عبد الرحمان بن عبد الوهاب،  (2) 
 . 87م(، ص  1990 –

، جامعة  مجلس النشر العلمي  ، فيصل بدير عونتح: ،  شرح الأصول الخمسة،أبادي بن أحمد الأسد ينظر: القاضي عبد الجبار ( 3) 
 .293صم،1998، 1الكويت، ط



 الدراسةالحديثيةوالعقيدية   الفصلالأول

 

- 46  - 

 

فيؤثرهذاالسببفيتغييرالحوادثالمقدرفياللوحالمحفوظ.لأنكلالمقاديركتبفيالكتابةالأزليةفكيفتغيرلأناللهكتبآجالناوأرز ي
 .(1)اقناوأعمالزاهلنحنفيسعادةأمفيشقاوةلماكنافيبطونأمهاتنافكيفيغيرالدعاءهذهالكتابات 

 :الجبرية-4

  .قولهمفيالدعاءضعيف،إذيرونأنالعبدلاأثرلهفيأفعالهأصلًا،فالدعاءلاحقيقةلهعندهمإلاصورةظاهرية
بعضهمصرّحبأنالدعاءلافائدةمنه،لأنكلشيءمقدرسلفًاولاعلاقةلهبأفعالالعباد.واللهعزوجلكتبمقاديرالأموركله و 

افياللوحالمحفوظقبلخلقالسماواتبخمسينألفسنة.وكماذكرناأنبعضهمقالالدعاءمجردإضاعللوقتلأناللهعزوجلانك 
 ( 2).تبكلالأمورفياللوحالمحفوظ

 : الفلاسفة-5

 .يرونأننظامالكونقائمعلىالعللوالسببية،وأنالدعاءلايغيّرمجرىالحوادث و   .لايثبتونأثراًحقيقيًاللدعاء
يمنبابتغييرالأمورفينفسالإنسانفق أ.(3)بعضهمقال:إنماينفعالدعاءمنبابالتأثيرالنفسيفيالداعي،لامنحيثتغييرالقضاءو 

مقدوربإذنَسبحانَوتعالىلأنَهوالخالقوالرازقوالمدبروهوالكاتبفياللوحالمحفوظمقادءشيطأمافيبابالواقعلايغيربلكل 
 .فكيفنقولأنالدعاءيغيرالقدرويردهءشييركل 

 .:مسألةالاستعانة الخامسالمطلب

 تعريفالاستعانة 

 :منهاإلىعدةأنواعنذكر ويقسمونَانواعيذكرهاأهلالعلموالاستعانةأ.)4(":"هيطلبالعونلغة
وأنهلاتشعرنفسكأنَاكاستعانتكبالخالق،ولكنبالمخلوقكحملصندوقمثلًا،فهذاجائز،الاستعانة -

 .(5) عليكأنتشعرأنَاكمعونةبعضأعضائكلبعضا

 

 .208الاعتقاد، صينظر: الجويني، الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول (2) 
 .171، ص1ينظر: الأشعري، مقالات الإسلاميين، ج(3) 
 .330ينظر: ابن سينا، الشفاء )الإلهيات(، ص( 4) 
 . 114ه ، ص 1407، 3، )د.ن(، ط حاشية كتاب التوحيد. بن قاسم،عبد الرحمان بن محمد ا(5) 
 (. 2/369ه ، )1424 ، 2ط، الرياضكتاب التوحيد وقرت عيون الموحدين، دار ابن الجوزي،   .العثيمين، محمد بن صالح(1) 
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ةبغيراللهإذاكانشيءلايقدرعليهإلااللهعزوجلفهذاالنوعهوالشركالأكبرالذيوقعفيهكثيرمناعالاست -
 المستعان. واللهنالمسلمينفيهذاالزمان

وااكليسمنالأمورالتييختصبهااللهعزوجلفهذاليسشر وهو أماإذااستعانبمخلوقفيأمرلايقدرعليههذاالمخلوق -
 .أعلملله

 مثالفيالشرك:
 لغيراللهفهذاشركفيالاستعانة.وتكونأنيذبحذبيحةباسمغيرالله

 :الاستـعانةشروط

ي المحظور،فربمااختلشرطمنهذهالشروطوقعالإنسانفيوكلماشروطيذكرهاأهلالعلمحتىتكونجائزةوللاستعانة
 : ،ومنهذهالشروطكونوقعفيالمكروهأوالمحرمأوالشركالأصغر،أوقديكونوقعفيالشركالأكبروالعياذبالله

 أنتطلبالاستعانةمنحي،حتىتخرجالأموات.  -1
 .أنتطلبمنحاضرحتىتخرجمنهوغائب -2
 أنتطلبمنقادرعلىتخرجمنليسبقادرعلىذلكالأمر.  -3
 تكونالاستعانةفيشيءمنخصائصالله. والا -4

لذلكترىبعدالخلاففيوالاستقراءهوالتتبع،والسنة،كلهالأندليلهامنالكتاب وليستفهذهبعضشروطالاستعانة
 أعلم.واللهمنينقص،وهناكهذهالشروطفهناكمنيزيد

 :لخيصأقوالالفرقفيمسألةالإستعانةت

 :وقفأهلالسنةوالجماعةم-1

 :ذهبأهلالسنةوالجماعةإلىأنّالاستعانةتنقسمإلىقسمين
القسمالأول:الجائز،وهوالاستعانةبالمخلوقفيأمريقدرعليه،كالمعونةفيقضاءالحاجاتالدنيوية،استنادًاإلىقوله

 .[2]المائدة:﴾وتعاونواعلىالبروالتقوى﴿تعالى:

القسمالثاني:الممنوعوالشركي،وهوالاستعانةفيالأمورالتيلايقدرعليهاإلااللهتعالى،كالشفاءوالهدايةودفعال
 .[5]الفاتحة:﴾إياكنعبدوإياكنستعين ﴿ضرالمطلق،استدلالًابقولهتعالى:
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وقدقررابنتيميةرحمهاللهتعالىهذاالمعنىبقوله:*"الاستعانةبغيراللهفيمالايقدرعليهإلااللهشرك،وأماالاستعانة
.فتفصيلإبنتيميةرحمهاللهقويفيهذهالمسالة،لأنَليسمنالمعقولأننستعينبغيرالل (1) بالمخلوقفيمايقدرعليهفهيجائزة"

 لايقدرعليهإلااللهعزوجل،أوهومنخصائصالربتباركوتعالىولانكونقدوقعنافيالشرك،ءشيهعزوجلفي
 :وقفالمعتزلةم-2

رىالمعتزلةأنّالاستعانةلاتكونإلابالله،وشددوافيذلكحتىأنكَرواالكرامات،معتبرينأنّكلطلبمنغيراللهتعالىفيماي
،  هوخارجعنمقدورالبشريعدّشركًاأوباطلًا 

هوأصلهمالكليفيالعقيدةوهوالتوحيدو»نفيالصفات«و»العدل« الاستعانةتشددالمعتزلةفيقولهمفيأعظمأسبابومن
2) ءشيحيثغلوفيتنزيهاللهعزوجلحتىأنكروالصفاتالفعلية،وبنواأقوالهمعلىذلكوأناللهعزوجلهوالمتصرففلايطلبمنغيره

). 
 : وقفالمرجئةم-3

المرجئةفلميعتنواكثيراًبتفصيلهذهالمسألة،إذانصرفجهدهمالعقديإلىقضيةالإيمانوالعمل،حيثيرونأنّالإيمانق أما
ولبلاعمل.ومنثمّلميضعواضوابطدقيقةلمسألةالاستعانة،إلاأنّأصلمذهبهملايتعارضمعكونالاستعانةلاتصرفإلالل 

، ه
ك ىةالإيمانومسألةالعدلوغيرهامنالمسائلالأخرىالتيكثرفيهاالخلافبينالفرق،لذلكتر للأنكلجهدهمكانمنصباعلىمسأ

 (3) .عبادةفقطلكنليستمنصلبالإيمانلاستعانةبالقولأنااكتفىثيرامنهم
 :موقفالخوارج-4

تشددالخوارجفيهذاالباب،فأنكرواكلصورالاستعانةبغيرالله،حتىفيبعضالأمورالعاديةالتييقدرعليهاالمخلوق،
والمعامفيمسائلالعباداتاشددو كحتىإنَمفيهرائحةالشر ءفيكلشي الأنالخوارجشددو وعدّواذلكمنافيالًلتوحيدالخالص

كثيراأكثرمنكلالفرق،لذلكفهميحرمونأيصرفأينوعمنالتوجهالقلبيأوالعمليلغيرالله،ويجعونكلاحديُالفهم،متهلات
 .(4) مافيتوحيدهوعقيدتهوإيمانَواللهالمستعان

 

 . )1/124) ابن تيمية، الفتاوى الكبرى،  (  2) 
 (. 1/53)ينظر: الشهرستاني، الملل والنحل،  ( 3) 
 .202م، ص 1977المعرفة، بيروت،  عبد القاهر البغدادي، الفرق بين الفرق، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، دار (4) 
 .1/203م، 2005، 2ينظر: أبو الحسن الأشعري، مقالات الإسلاميين، تحقيق: هلموت ريتر، دار الفرقد، دمشق، ط(1) 



 الدراسةالحديثيةوالعقيدية   الفصلالأول

 

- 49  - 

 

 : موقفالشيعةالإمامية-5

أجازتالإماميةالاستعانةبالأئمةوالأولياء،علىجهةالوساطةوالتوسللاعلىجهةالاستقلالبالفعل،فهميقولون
،  مثلًا:"ياعليأدركني"بمعنىالتوسلبجاههوولايتهعندالله،لابمعنىأنَيتصرفبنفسهاستقلالًاعناللهتعالى

عشريةوغيرهمكثير،ويعتقدونكذلكعصمةهالاثناوالأئمةوأماغلاتهمفأنَيتصرفبنفسهلذلكغلوفيهوفيغيرهمنالأولياء
ومنالأدعيةالمعروفةعن ،ؤلاءالأئمةوأنلهمولايةخاصةلذلكيجوزالإستعانةبهمحتىفيأمورلايقدرعليهاإلااللهعزوجل

 .(1)وغيرهامنالإستعاناتالشركيةباللهعزوجل، وياحسينإشفعلي، وياعليأعطنيالولد، عليأعنييا:دهم
 : موقفالصوفية-6

الاتجاهالأول)المعتدل(:التزمبماعليهأهلالسنة،فجعلالاستعانةبا:انقسمالصوفيةفيهذهالمسألةإلىاتجاهين
 .للهوحده،وجعلالتوسلبالأولياءبمعنىطلبدعائهمحالحياتهم

الاتجاهالثاني)الغالي(:توسعفيالاستعانةبالأولياءوالأقطابأحياءًوأمواتًا،حتىبلغالأمرإلىالاستغاثةبهمفيالشدائدوو 
العلماء   حذر قد  و ،  قضاءالحاجات،وهوماأنكرهعليهمأئمةأهلالسنة

،مددياع مددياجيلاني:لمنهذاالمنزلقالخطيرالمفضيإليالشركباللهعزوجلحتىأصبحنانسمعبعضالغلاةمنالصوفيةيقو 
 . (2)القادربد

تيميةرحمهاللههذاالمسلموبهذهالطريقكث انتقدابنوهذاكلهمنخصائصاللهعزوجلفيدفعالضروجلبالنفعوقد
لتيأنتقدع ومنالأمورا(3) "وأماالإستغاثةبالمخلوقينمنالأمواتوالغائبين،فهذامنالشركالذيحرمهاللهورسوله"ل:يراحيثقا

أنلهمقربمناللهعزوجل،فدعوهمأحياءوأموات،كم اعتقدواأنلأوليائهمالكرامات،ثمبعدهااعتقادهمليهاغلاةالصوفية
: وقالالشعراني،  (4) "إنللغوثولايةعامةعلىجميعالخلائقفيعالمالأرواحوالأجساد:"اقالإبنعربي

 . (5)"الفيضتصرفهمفيحوائجالناس،كماكانوافيحياتهم،ومنأنكرذلكفقدحرم بإنالأولياءبعدموتهم"

 

 .26/319ه ،  1404ينظر: المجلسي، بحار الأنوار، مؤسسة الوفاء، بيروت، (2) 
 .270ينظر: البغدادي، الفرق بين الفرق، ص ( 3) 
 .2/698ه ، 1419 ،  2ابن تيمية، اقتضاء الصراط المستقيم، تحقيق: ناصر العقل، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ط( 4) 
 (. 2/6)م،  1999، 1ط ، دار صادر بيروت، الفتوحات المكيةه(. 638)ت  محي الدين محمد بن عليعربي، ابن ( 5) 
 .)1/5)،  2005،  1، طدار الكتب العلمية بيروت  لطبقات الكبرى، ا ه(.  973)ت  عبد الوهاب بن أحمد بن علي  الشعراني، ا(    6) 
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 .المطلبالسادس:مسألةالكتابةوالأقلاموالصحف 

 :(1)مسألةالكتابة-أولا

]﴾لكتبأمُ  عندهوَ ويُ ثْبِت ُ مَايَشَاءُ للهيَمْحُواوجل﴿قالاللهعز  [،  39  : الرعد، 

كم،بخمسينألفسنةالسماواتفمسألةالكتابةمتعلقةباللوحالمحفوظلأناللهكتبمقاديركلشيءفياللوحالمحفوظقبلخلق
 :باختصارمهاأهلالعلمإلىعدةأقسامنذكرهافياللوحالمحفوظقسّ صلّىاللهعليهوسلّموالكتابةاجاءفيحديثالنبي

اللهلوحامحفوظاًلايمكنأنيبدلأويغ هسماولهذاتغير،ولاالكتابةلاتبدلوهذهالكتابةفياللوحالمحفوظالنوعالأول:
 .يرمافيه

الكتابةعلىبنيآدموهمفيبطونأمهاتهملأنالإنسانفيبطنأمهإذاتملهأربعةأشهر،بعثاللهإليهملكامو النوعالثان:
كلبأربعويؤمرلأنالجسدعبارةعنالقطةمنلحمإذانفختفيهالروحصارإنسانا،لله،كلابالأرحام،فينفخفيهالروحبإذنا

 ،وشقيأوسعيد. وعملهبكتبرزقه،وأجله،مات:

يقدرفيهذهالليلةم وتعالىالكتابةالتيتكونفيليلةالقدر،فإناللهسبحانَوهيحوليةكلسنة،الكتابةالنوعالثالث:
َمْرحٍَكِيمٍ﴾﴿فِيهَاايكونفيتلكالسنةقالاللهتباركوتعالى  .فيكتبفيهذهالليلةمايكونفيتلكالسنة، [04]الدخان:يُ فْرَقُكُلأ 

يوميةوهيالتيتقومبهاالملائكةحيثيكتبونكلمايعملهالإنسانفيذلكاليوم،سواءكانقولابالكتابة النوعالرابع:
لثلاثا والكتاباتاالكتابةتكونبعدالعمل،وهذهفيالصحفالتيبأيديالملائكةوذلكلسانَأوعملابجوارحهأواعتقادابقلبه

 اقبلالعمل.هلسابقةكل 
لكنالكتابةالأخيرةهذهتكونبعدالعمل،يكتبعلىالإنسانمايعملمنقولبلسانه،أوفعلبجوارحه،أواعتقادبقلبه،

فِظِينَكِراَمًا حفظأعمالهميكتبونقالاللهتعالىبفإنالملائكةالموكلينبحفظبنيآدمأي بَ لْتُكَذِّبوُنبَِٱلدِّينِوَإِن َّعَلَيْكُمْلَحََٰ ﴿كَلاَّ
تِبِينَ يَ عْلَمُونَماَتَ فْعَلُونَ﴾ ، [12-09]الانفطار:كََٰ

نٍألَْزَمْنَ َٰهُطََٰئِرَهُۥفِىعُنُقِهِ ۦوكُلإَِّ ﴿فإذاكانيومالقيامةفإنَيعطىهذاالكتابكماقالتعالى هُمَنونْخرجُِ نسََٰ بًايَ لْقَى َٰ لَهُۥيَ وْمَٱلْقِيَ َٰمَةِكِتََٰ
بَكَكَفَىَٰبِنَ فْسِكَٱلْيَ وْمَعَلَيْكَ   . (2)[14-13الإسراء:]حَسِيبًا﴾شُوراًٱقْ رأَْكِتََٰ

 

عبد الله بن محسن التركي، مؤسسة الرسالة بيروت،  و شعيب أرناؤوط : ، تحشرح العقيدة الطحاوية . محمد بن أبي العز الحنفي،:نظري(2) 
 . ( 2/106)م،  1997، 10ط:

 (3) 
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ولقدأنصفكمنجعلكحسيباعلىنفسك،السلف:قالبعضنفسك.اقرأوحاسبأنت:تعطىالكتابويقاللكويعني
صحيحأيانصافأبلغمنأنيقالللشخصتفضلهذاماعملتحاسبنفسك.أليسهذاهوالإنصاف؟بلأكبرإنصافهوههذا

وكذلكأنكعملتفييومكذا،فيمكانكذا،كذاويتبينذا،فيومالقيامةتعطىهذاالكتابمنشورامفتوحاأمامكليسمغلقا،نقرأ
تشهدعليهمألسنتهمأوأيديهموأرجلهمبماكانوا ﴿يومأنكرتفهناكمنيشهدعليك وإذامضبوطلايتغير.شيء.فهو ا

 . (1) [24:]النوريعملون﴾
عَلَينَاقاَلُووقاَلُواْ ﴿تقولاليدبطشت،تقولالرجل:مشيتبليقولالجلدأيضاالجلودتشهدبمالمست لِجلُُودِهِملِمَشَهِدتم 

 . (2)[23]فصلت:وَإلِيَهِتُرجَعُونَ﴾ةشيءهُوَخَلَقَكُمأَوَّلَمَرَّ اأْنَطقََنَاٱللَّهُٱلَّذِينَطقََكُلَّ 

 مسألةالأقلاموالصحف: -ثانيا

ذكرالإماما ،وكمالأنلهاارتباطمعبعضهاالبعض،معبعضهاالاعتقتادفيكتبوالصحف ماتذكرمسألةالأقلامير كث
هُوَقُ رْآنٌمجَِ بَ لْ ﴿.وقولهتعالىقممافيهقدر والقلموبجميعباللوحوقولهنؤمن"بِاللَّوْحِالْمَحْفُوظِوَالْقَلَمِ وإِيماَنُ لطحاويرحمهالله"
 .[21:البروج] ﴾يدٌفِيلَوْحٍمَحْفُوظٍ 

المذكورهوالذيُلقهاللهوكتبفياللوحالمذكورالمقاديركمافيسنوالقلمواللوحالمذكورهوالذيكتبمقاديرالخلائقفيه
- نأبيداودعنعبادةبنأبيالصامترضياللهعنه

،وَمَاذَاأَكْتُبُ؟قاَلَ:ا»إنأََّ :يقولسولاللهصلّىاللهعليهوسلمقالسمعتر  ُ:اكْتُبْ،قاَلَ:يَارَبِّ وَّلَمَاخَلَقَاللَّهُالقَلَمَ،فَ قَاللَََّ
هلالقلمخلققبلالعرشأما وهو غيرواحدمنأهلالعلمالاختلافالكبير وذكر (4() 3)«كْتُ بْمَقَادِيركَُلِّشَيْءٍحَتَّىتَ قُومَالسَّاعَةُ 

لديههوالامامالحافظأبوالعلاءالهمذانيرحمهاللهعز حالقولالراجورجحأفضلمنتكلمفيهذهالمسألةومنلعكسصحيح
 .وغفرلهل وج

 

 (2) 
 (. 144م(، )ص 2002-ه1423، الرياض، )02دار الثريا لنشر والتوزيع، ط: تفسير جزء عم ابن العثيمين، (3) 
وضعفه  ن طريق أبي حفصة،  ( م 4700في سننه، كتاب الأدب، باب في الرجل يقول للرجل: يا كافر )حديث رقم    أخرجهأبو داود(4) 

 . الألباني 
 (. 2/344، )ةشرح العقيدة الطحاوي  الحنفي، محمد بن أبي العز (1) 
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كتباللهمقا»:وسلمصلّىاللهعليهلعرشقبلالقلملماثبتفيالصحيحمنحديثعبداللهبنعمروقال،قالرسولناوقالإ
فهذاصريحأنالتقديروقعبعدخلقالعرش «،علىالماءوعرشهبخمسينألفسنةقال،والأرضديرالخلائققبلأنيخلقالسماوات

 إلخإماأنيكونجملةأوجملتين.أوََّلَمَاخَلَقَاللَّهُالقَلَمَ«يُلوقوله»ولاوقععندأولخلقالقلمبحديثعبادةالسابق.والتقدير ،
 وأنواعالأقلامكماذكرغيرواحدمنأهلالعلمهيأربعةأقلامنذكرهاهنا:

 الَّذِيتَ قَدمذكرهمعاللوح.وهُوَ العامالشامللجميعالمخلوقاتِ القلمالأول:

وأرَْزاَقَ هُمْوآعَامُأيضًا،لكنلبنيآدموَرَدَفِيهَذَاآيَاتتُِدلعلىأناللهقَدَّرأَعَْمَالبََنِيآدَمقَ لَمٌ وهُوَ خُلِقَآدَمُ،نحيالقلمالثان:
 أبَيِهِمْ.ق،عُقِيبَخَل جَالَهمُْوسَعادَتهم

فَخُفِيهِالروح،القلمالثالث: بِأرَْبعٍَكَلِمَاتٌ:يَكْتُبُرِزْقِهِ،وَأَجَلَهُ،وَعَمَ ويُ ؤْمَرُ حينيرسلالملكإلىالجنينفيبطنأمه،فَ يَ ن ْ
 .الصحيحةلَهُ،وَشِقَيُأوسعيدكماوردذلكفيالأحاديث

الموضوععلىالعَبْدِعِنْدَبُ لُوغهِالَّذِيبِأيَديالكرامالكاتبينالَّذِينَ يَكْتُ بُونَماَيَ فْعَلُهُبَ نُوآدَمَ،كَمَاوَرَدَذَلِكَفِ القلمالرابع:
 . (1) والس نَّةيالكِتَابِ 

 

 (. 2/348)  عبد الرحمان بن سليمان التميمي، مرجع سابق،(1) 
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 المبحثالأول:فوائدأدبية 

 المطلبالأول:جوازالإردافعلىالدابة 

 ،علىدابتهمعالصحابةفكانيردفهمخلفهردافمنأخلاقالنبيصلّىاللهعليهوسلّمالإ
الشريفعن كمافيهذاالحديث،وقدجاءتأحاديثكثيرةتبينذلك التواضعالعظيممنالنبيصلىاللهعليهوسلممايبينخلقهذاو 

اجَاءَتْأَحَادِيثِالنَّبِيِّصلىاللراَكِبًاخَلْفَهُعَلَىدَابَّتِهِ،وكََثِيرامًَ :،أَيْ (1)"صلّىاللهعليهوسلّمكُنتُخَلْفَالنَّبِيِّ أبيذررصياللهعنه:"
بَ يْنِهَاهعليهوسلّم رْدَافِ،مِن ْ عَدَمُالْمَشَقَّةِعَلَىالْحيََ وَا:مَعَالصَّحَابةَِوَمَعَخَلْقِهِ،وَلَكِنْذكََرأَهَْلُالْعِلْمِشُرُوطاًكَثِيرةًَفِيجَوَازاِلْإِ

للهَعَزَّوَجَلَّفِيكَثِيرمٍِنَالْمَ    وَاضِعِأَمَرَنَابِالرفِّْقِبِالْحيََ وَانِ،نِ،لِأَناَّ
صلّىاللهعليهوسلّميَ ذَلِكَقِصَّةُالْجمََلِالَّذِيتَْ عَبَ هُصَاحِبُ هُبِبُ عْدِالْمَسَافَةِ،حَتَّىذَهَبَإِلىَالنَّبِيِّ ومِنْ .عَدَمِإِتْ عَابِهأَِكْثَ رَمِنْطاَقتَِهِ و 

عَبْدِا هُقَالَ شْتَكيصَاحِبَ هُوَالْحدَِيثُ عَن ْ صلىاللهعليهوسلمخَلْفَهُذَاتَ يَ وْمٍ سُولُاللهِ »أرَْدَفنَِيرَ :للهِبْنِجَعْفَربٍنِْأبَيِطاَلِبرَضِيَاللهُعَن ْ
هِهَدَفاًأوَْحَائِشَنَخْلٍ.،فأََسَرّإلِيََّحَدِيثاًلَاأُحَدِّثبُِيِأَحَدًامِنَالنَّاسِ،وكَانَأَحَبَّمَااسْتَتَربَِهِرَسُولُاللهِصلىاللهعليهوسلملِحَاجَتِ 

ذََاا فمسحضفراهفسكتلنَّبِيَّصلىاللهعليهوسلمقلمارأىاقاَلَ:فَدَخَلَحَائِطاًلرَِجُلٍمِنَالْأنَْصَارِ،فإَِذَاجَمَلٌ،َ  رَبه  ،فَ قَالَ:مَن ْ
هَذَاالْجمََلُ؟فَجَاءَفَ تًىمِنَالْأنَْصَارِ،فَ قَالَ:ليِيَارَسُولَالِله.فَ قَالَ:أفََلَاتَ تَّقِياللهَفِيهَذِهِالْ  هَ لْجمََلِ؟لِمَن ْ بَهِيمَةِالَّتِيمَلَّكَكَاللهُإِياَّ

شَُكَاإلِيََّأنََّكَ   .(2) تُجِيعُهُوَتُدْئبُِهُ«ا؟فإَِنََّ

ردافإذاكانالحيوانلايقدرعلىإرداففهذاالحديثعظيمفيبابهحتىشكىالجملإلىالنبيصلىاللهعليهوسلمكذلكالا
 .مالايطيقعليهولايكفبردافالالايجوز إثنين

  منأهلالعلميجوزالاردافعلىهذهالدراجاتقياساعلىإردافالنبيصلىاللهعليهوسلمعلىالدابة. وكثير 

 

ه (. مسند الإمام أحمد بن حنبل،  241أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل )ت    ، الشيباني،  21445رقم  سندأخرجه أحمد في الم(2) 
 (350/ 35)م. 2001، 1ط ، تحقيق: شعيب الأرنؤوط وعادل مرشد، وآخرون، مؤسسة الرسالة، بيروت

 (. 1745(، وأحمد في المسند )2549)أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الجهاد، باب في ركوب الدابة الصعبة، حديث رقم  (1) 
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 اءحتىيعرفكفيالشدة خالمطلبالثان:فوائدمعرفةاللهفيالر 
ةِ«تَ عَرَّفْإِلىَاللَّهِفِيالرَّخَاءِيَ عْرفِْكَفِي«قولالنبيصلىاللهعليهوسلمفيكماجاء دَّ  . الشِّ

 ."وصحتهفيحالرخائههحدود وحفظأي"أينالعبدإذااتقىاللهوراعىحقوقه
اهمنالشدائدبتلكالمعرفة لهعملهفيالرخاءفنجّ وعرففعرفربهفيالشدةمعرفةربه،فقدتعرفبذلكإلىاللهوكانبينهوبين

. 
لدعائه،وليسالمرادبهاالمعرفةالعامةفإنواجابتهلعبدهومحبّتهوهذهأيضامعرفةخاصةتقتضيالقربمناللهعزوجل،

﴿هُ يضاوقالأ[02]ق:نَ فْسُهُ﴾مَاتُ وَسْوِسُبِهِ ونَ عْلَمُ ﴿ولَقَدْخَلَقْنَاالِإنسَانَ اللهلايُفىعليهحالأحدمنخلقهكماقالتعالى
نَالْأَرْضِ  هواوهذا[32النجم:]أنَتُمْأَجِنَّةٌفِيبُطُونِأمَُّهَاتِكُمْفَلَاتُ زكَ واأنَفُسَكُمْهُوَأعَْلَمُبِمَنِات َّقَى﴾وإِذْ وَأعَْلَمُبِكُمْإِذْأنَشَأَكُممِّ

 . (1)لتعرفالخاص
محييتقالأحمدبنعاصمالأنطاكي:"أحبألاأموتحتىأعرفمولايوليسمعرفتهالإقراربهولكنالمعرفةالذيإذاعرفتهاست

 .نه"
المعرفةالخاصة،والتعرفالخاصتوجبطمأنينةالعبدبربهوثقتهبهفيإنجائهمنكلشدةوكربوتوجباستجابةالرب وهذه

 . (2)دعاءعبده
ةِ تَ عْرفِإُِلىَاللَّهِفِيالرَّخَاءِ،يَ عْرفُِكَفِيلنبيصلىاللهعليهوسلم:»كماذكرآخرونفيقولا دَّ لرخاءونسانمعرضوكلا«الشِّ

عََالْعُسْريُِسْراً﴾ وكماجاءفيكتاباللهشدة الآية  ]ا﴿إِنمَّ لشرح 

 .كنتتتعرفإلىاللهفيالرخاء،فأنتشاكرالنعمةوإذا فأنتأناني،.فقط،فإذاكنتتتعرفإلىاللهفيالشدة[06
وإذاأنعمعليكتعرفتعليهوشكرته،والشخصالذييشكرالنعمةخيرمنالأنانيالذيلايعرففنجاهمنالشدةالاوقتالش

 .دائد

 

 (. 3/115) ، نور الاقتباس في مشكاة: وصية النبي صلى الله عليه وسلمابن رجب الحنبلي،  (2) 
 (. 3/116) المرجع نفسه، (3) 
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وهوكفيالشدة،أفأنتلابدأتتتقلببينشدةالرخاء،وربالعزةسبحانَهوملجوالحياة،الحديثيعطيناأحوالالناسوهذا
 . (1) يزيدهاالله حتىمعينكفيالرخاء،فإذاكنتتتعرفإلىاللهفيالرخاء،فتعرفكشكرلنعمة

 [.07ابراهيم:]لَأَزيِدَنَّكُمْ﴾شَكَرْتمُْ ﴿ولئَِن كماقالتعالىوجل والانسانإذاشكرالنعمةيزيدهااللهعز 
وغيرالعبا،يونسعليهالسلامفهوكانالتسبيحوقصةفيمعرفةاللهفيالرخاءحتىيعرفكفيالشدةةوهناكقصصكثير 

-نجاهاللهعزوجللماكانفيالشدةوفيضيقعظيمفيبطنالحوتوكانولذلكدة
كَُانَمنَِالْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَفِيبَطْنِهِإِلَ وهُوَ فَكَانَمنَِالْمُدْحَضِينَ فَالْتَ قَمَهُالْحوُتُ ﴿فَسَاهمََ علىوشكالهلاككماقالتعالى مُلِيمٌفَلَوْلَاأَنََّ

عَثُونَ﴾ يَ وْمِيُ ب ْ  .[144-141]الصافات:ى َٰ

 .أولياءاللهعزوجلونكتفيبقصةيونسعليهالسلامفقطهناو والقصصفيهذاالشأنكثيرةجدامعالصالحينوالأنبياء

 المطلبالثالث:فائدةأنالفرجمعالكرب. 

لفَرَجَمَعَالكَرْبِ لقولالنبيصلىاللهعليهوسلّمفيالحديث»مصداقاً وهذا  .»وَأَناَّ

 . [48]الروم:سَحَابًا﴾الَّذِييُرْسِلُالرّيَِاحَفَتثُِيرُ ﴿اللَّهُ قولاللهعزوجل دقهيصوهذا
 المطرإلىأقوامقداشتدبهمالحال و   فاللهعزوجليرسلالرياح 

ضرالأرضوينبتالزرعوقدذكراللهسبحانَوتعالىقصصكخ الكربوقدقنطوامنرحمةاللهلكنيأتيهمالفرجمناللهعزوجلفتو 
الثلاثةالذينخلفواومنبينهمكعبابنم قصةثيرةكيففرجكربأنبياءهوأولياءهالصالحينمنالصحابةوغيرهمكماقالتعالىفي

عَلَيْهِمُالْأَرْضُبِمَارَحُبَتْ الكرضياللهعنهلهاهجرهالجميعخمسينيومافقالتعالى   ﴿وَعَلَىالثَّلَاثةَِالَّذِينَخُلِّفُواحَتَّىَٰإِذَاضَاقَ ت ْ
عَلَيْهِمْأنَفُسُهُمْ و   ضَاقَ ت ْ
إلِيَْهِ....﴾و  مَلْجَأَمِنَاللَّهِإِلاَّ عليهملكنبسب وفرجفنجاهماللهعزوجلمنالكربالعظيمالذينكانوافيه[118]التوبة:ظنَ واأنَلاَّ

 بصدقهممعاللهعزوجلواخلاصهمله. 
بلا ب مرترضياللهعنهافقدوتسمىحادثةالإفكوشرفهاأيضاقصةعائشةرضياللهعنهالها،اتهموهافيعرضهاوهناك

وأنزلفيهاآ ،هااللهعزوجلمنهذهالتهمة جَّاوكلهاعلىاللهعزوجلنتصلّىاللهعليهوسلّمولكنثباتهاوصدقتوالنبيءعظيمهي

 

،دروس صوتية قام بتفريقه موقع الشبكة الإسلامية الكتاب موقع آسيا، ورقم الجزء هو    شرح الأربعين النووية،،  عطية بن محمد سالم(1) 
 . 43درسا، ص  58 – رقم الدرس 
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نكُملَاتحَْ كِعُصْ بٱِلِإفْ جاءواٱلَّذِينَ ﴿إِنَّ ياتتتلىإلىقيامالساعةكمافيسورةالنور 1]النور:لَّكُم..﴾هُوَخَيرْ سَبُوهُشَراّلَّكُمبَ لْ بَةمِّ

1]. 

يجبأننعلمأمراهناوهوأنالصبروالانتظارالفرجمناللهمنأعظمالقرباتللهعزوجلوهوعبارةعظيمةكماجاءفي ولكن
نَاللهِعِبَادَةٌ،وَمَنرَضِيَبِالقَلِيلِمِنَالرّزِْقِرَضِيَاللهُعَزَّوَجَلَّمِ انتِْظاَرُ »صلىاللهعليهوسلّمرضياللهعنهقالرسولاللهعلىحديث الفَرَجِمِ

،فهذاالحديثيدلعلىأنَيحبانتظارالفرجمناللهعزوجلكماانتظرهأنبياءاللهعزوجليحبانتظارال (2) »(1)العَمَلِ نَْبُِالقَلِيلِمِنَ 
 فرجولننظرإلىقصةموسىعليهالسلاموأخوهارونلمادعوااللهعزوجل.

تَفِرْ وقاَلَ ﴿كمافيقولهتعالى رَب َّنَاإِنَّكَءَاتَ ي ْ ن ْ زيِنَةوَأمَْ ۥنَ وَمَلَأَهُ عَوْ مُوسَى َٰ ةِٱلد  مِسعَلَىَٰأَمْ يَارَب َّنَاليُِضِل واْعَنسَبِيلِكَرَب َّنَاٱطْ وََٰلافِيٱلحيََ وَٰ
لهِِموَٱشْ   [. 88:يونس]قُلُوبِهِمْ﴾عَلَى َٰ دُدْ وََٰ

  :يونس ]تَقِيمَا....﴾أُجِيبَتدَّعوَتُكُمَافٱَسْ قَدْ ﴿قاَلَ ثمماذاكانبعدهالماصبرواعلىالقتلوالتعذيبوالتهجيروالهروب

 .الإنسانعلىاللهعزوجلبأنَلميجبدعوةوالتسخط فيذكرأهلالعلمأنمنموانعالدعاء،هوالتعجيلفيالاجابة[.89

 المطلبالرابع:كلعسربعدهيسر 

حكمةاوهذهفإنكلعسرلابدأنيأتيبعدهيسر «يَسْرٌ لعُسْرَبَ عْدَهُ »وَأَناَّ مصداقالقولالنبيصلىاللهعليهوسلموهذا
عََٱلْعُسْ للهعزوجل وقولا[07]الطلاق:را﴾ريُسْ دَعُسْ ٱللَّهُبَ عْ ﴿سَيَجْعَلُ للهعزوجلفيخلقهكماقالتعالى عََٱلْعُسْريُِسْراإِنمَّ ﴿فإَِنمَّ

 . [214]البقرة:رَٱللَّهِقَريِب﴾إِن َّنَصْ أَلَا ﴿وقولاللهعزوجل[07-06﴾]الشرح:ريُِسْرا

﴾قالالحسنكانوايقولوعَالعُسْريُِسْراً﴿إِنمََّ بقولهتعالىالخبر خبرتعالىأنمعالعسريوجديسردائمأكدهذالأولُأ الآياتا
عََالعُسْرِ ﴿فإَِنمََّ هذالنيغلبعسريسرينيعنيقولهومعنىثنينانلايغلبعسراواحدايسرين ، [07-06]الشرح:﴾يُسْراًعَالعُسْريُِسْراً،إِنمَّ

 (3):قالعنالشافعيأنَه ومعاير تعددواليسر فالعسرالأولحيثالثاني

 

(.  10860  رقم/  356)   والبيهقيفيشعبالإيمان(،  10469  رقم   10/  208)  الطبرانيفيالمعجمالكبير أخرجه  (2) 
  (. أبو داود عن طريق أبي حفصة، 1933)  وحسنهالألبانيفيصحيحالجامع.  حسن إسناده(:  4/ 217)  قالالمنذريفيالترغيبوالترهيب 

(4700) . 

 (. 1/19)  م(،  1988 -ه  1408، )02دار الريان لتراث، ط:الفرج بعد الشدة، أبو بكر بن أبي الدنيا، (3) 
 (. 2/697) م(، 1981 –ه  1402دار القرآن الكريم، بيروت، الطبعة ) مختصر تفسير ابن كثير، ، محمد علي الله الصابوني(1) 
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يلًامَاأقَْ رَبَالفَرَجَا  مَنراَقَ بَاللهَفِيالْأمُُورنَِجَا    صَبْراًجمَِ
ثُ رَجَا    مَنصَدَقاَللهَلَمْيَ نَ لْهُأَذًى   وَمَنرَجَاهُيَكُونُحَي ْ

والعلانيةوخاصة اةهيمراقبةاللهعزوجلفيكلالأحوالفيالسر نجذكرالشافعيفيهذهالأبياتأنمنأعظمأسبابالوكما
 .للإنسانوتيسيره صنعفرجاللهعزوجل تهلكاتمسقطاتاتمفيالخلو 

 .ذكربعضهموكما
نْأمُُورٍ  نُ فُوسمٌِ  " مِنْدُونَِاَفَ رَجًاقَريِبًالَهُ أنى    "وكََمْجَزعَِت ْ

 ولغير:
 (1)يقالأمرأدناهمنالفرجضفأ  إذاتضايقأمرفانتظرفرجا 

 .(2)الفرجوالإلحاحإلىاللهعزوجلبالدعاءوالتضرعبينيديههينهجالأنبياءوالصالحينوانتظار 
 السلف"إنالعبدليعرضفيذكرذنوبهفيخرجمنهمثلرأسالذبابةمنخشيةاللهفيغفرله. بعضكماقال

 المطلبالخامس:فوائدالإيمانبالقضاءوالقدر 

مَاكَتَ بَٱللَّهُلَنَاهُوَمَوْ فوائدعظيمةيذكرهاأهلالعلمكماقالاللهعزوجلوالقدر إنللإيمانبالقضاء لنََا﴿قلُلَّنيُصِيبَ نَاإِلاَّ
کماذوقدرتهكلشيءقدراللهعزوجلبعلمهوأناتسليةلقلبالمؤمنهفهذهالآيةفي[51:]التوبة مِنُونَ﴾مُؤْ يَ تَ وكََّلِٱلْ وَعَلَىٱللَّهِفَلْ 

 .كرذلكأهلالعلم

كُلَّشَيْ قالاللهعزوجلالسنواتوالأرضذكرالبيانأنَْاللَّهَجلثناؤهقدرالمقاديركلهاقبلأنيخلقببا نَ َٰهُبِقَدَرءٍخَلَقْ ﴿إِناَّ
 . (3) علمأنَّكُلَّشَيْءٍخَلَقَهُانماهوبحسبماقدَرهقبلأنتخلقه،فَجَرىالخلُُقعَلَىمَاقَدروَجْرَىالقَدَرُعَلَىما،فأَخْبرََ [49]القمر:﴾

مايكرهللهفيجعلون والقدروفوائدهكراتبسببعدمضبطبابالقضاءنالناسلجهلهمولقلةعلمهميقعونفيالموبعض
 ."ننسبتهلأنفسهميستحُونمللقدرماوينسبونون

 

 (. 3/169)  نور الاقتباس في مشكاة وصية النبي صلى الله عليه وسلم، (2) 
 (. 3/170) ، نفسهلمصدر  ا (3) 
  2000ه،  1421السعودية، )، الرياض 01، مكتبة العبيكان، ط: القضاء والقدرأحمد بن الحسين الخراساني ومحمد آل عامر،  (1) 

 (. 108م(، )ص 



 الفوائدالإيمانية   الفصلالثان 

 

- 61  - 

 

 الله.فعلوافاحشةنسبوهاإلىوإذاحسنةتفاخروابها،وتطاولواعلىالناس،افإنفعلو 
هَاآبَاءَناَ وإِذا﴿تعالى:قال للهَلَايَامُرُبالفَحْشَاءِأتََ قُولُونَ عَلَىاللَّهِمَالَا واللَّهُ فَ عَلُوافاَحِشَةًقاَلُواوَجَدْنَاعَلَي ْ أَمَرَنَابماَقُلْإِناَّ

-28]الأعراف:تَ عُودون﴾خْلِصينَ لَهُالدِّينَكَمَابدَأكموادْعُوهمُُ عِنْدكَُلِمَسْجِدٍ وجُوهَكُمْ مَرَرَنيبالقسْطوأقِيمُواقُلْأَ تَ عْلَمُون َ 

29]. 
 . (1)أمرالله،وقدقدرللناسحريةالطاعةراضيين،أوالمعصيةشاردينصاغرين"وبهذا

ديثهذاإذاسألتفسألهذاالحافةأنيضروكلأنكلشيءمقدركماجاءفيمخوكذلكمنالفوائدالعظامعدمحسبانللبشر 
أنالأمةلواجتمعتعلىأنينفعوكبشيء،لمينفعوكإلابشيءقدكتبهاللهلكولواجتمعواع ،واعلماستعنتفاستعنباللهوإذاالله

 كتبهاللهعَلَيْكَفرفعتالأقلاموجفتالصحف".وقد لىأنيضروكبشيءلميضروكإلابشيء
﴿مَ قالوجل منفوائدالإيمانبالقضاءوالقدرتسليةلقلبالمؤمنحتىلايجزعالإنسانلأنكلشيءمقدرمناللهعز وكذلك

نقَبْ فِيأنَفُسِكُمْ ولَا ضِ أَصَابَمنِم صِيبَةفِيٱلَأرْ ا فِيكِتََٰبمِّ لِكَعَلَىٱللَّهِيَسِير إِلاَّ رَحُواْبماَءَ وَلَاتَ فْ لِّكَيلَاتَأسَواْعَلَىَٰمَافاَتَكُمْ لِأنَنَّبرأَهََاإِنَّذََٰ
 . [23-22]الحديد:لَايحُِب كُلَّمُختَالفَخُورٍ﴾وٱللَّهُ اتىََٰكُم

كذلكعدمحزنالإنسانكماذكرناخاصةعندالصدمةالأولىفيوطنالانساننفسهعنأقداراللهالمؤلمةلأنالإنساوفيها 
ن وجل منأركانالإيمانالستةالذيالإيمانبهاواجبونقضهاقديصلللكفرباللهعزوجللأناللهعز والقدر نيعلمأنالإيمانبالقضاء

بإِِذْنٱِللَّهِ سبكلالمقاديرالمقدرةإليهسبحانَوتعالىكماقال بِكُلِّشَيءعٍَ وٱللَّهُ ۥۚيُ ؤْمِنبِٱللَّهِيَ هْدِقَ لْبَهُ ومَن﴿مَاأَصَابَمنِم صِيبَةٍإِلاَّ
 . [11غابن:ت]الليِم﴾

سواء دائمةالقلبلأنالمؤمنكلأمريصيبهفهوخيرلهفهوفيطمأنينةوسعادةالصدر انشراحمنالفوائدالعظاموكذلك
لُوَنَّكُمخيرأصابهأوشركماقالتعالى نَٱلخَْ بِشَيْ ﴿ولنََ ب ْ لِ ونَ قْصفِوَٱلجوُعِ وْ ءمِّ نَٱلَأموََٰ رٱِلصَّ َٰبريِنَٱلَّذِينَإِذَاأَ وَٱلثَّمَرََٰتوَِبَ وٱلأنَفُسِ مِّ شِّ

إلِيَهِرََٰجِعُونأُ  للَِّهِوَإِناَّ تمنِّرَّبهِِّموَر هِمْ وْلَ َٰئِكَعَلَيْ صَ َٰبَتهُمم صِيبَةقاَلُواإِْناَّ هتَدُونَ﴾ةوَأوُْلَ ئِكَهُمُ حمَْ صَلَوََٰ
ُ
 [ 157-155]البقرة:ٱلم

  

 

 . 18م(، ص  1998-ه  1419، القاهرة، )02، دار القلم للتراث، ط:منهج القرآن القضاء والقدرمحمود محمد غريب ،(1) 
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 المبحثالثان:الفوائدأخلاقية

 .المطلبالأول:معنىاحفظاللهيحفظك

حفظاللهيحفظكهذهكلمةعظيمةجليلةواافيأولوصيةلهلابنعباسرضياللهعنهقالله:صلىاللهعليهوسلّملنبيا
 معاملاتك و   شريعتهبفعلأوامرهواجتنابنواهيهوكذلكأنتتعلممندينكماتقومبهعبادتك و   حفظتعنياحفظحدود

  دعوبهإلىاللهعزوجلاللهيحفظكفيدينكواهلكومالكونفسكلأناللهسبحانهتو 
والضلاللأنالانسانكلمااهتغهذهالأشياءهوأنيحفظكفيدينكويسلمكمنالزيوأهمّ ، تعالىيجزيالمحسنينبإحسانَمو 

علممنهذاأنمنلميحفظاللهفإنَلايستحق ا[17محمد:]تقواهم﴾ءاتاهم دىزادهاللهعزوجلهدى﴿والذيناهتدوازادهمهدىو 
 . (1)أنيحفظهاللهعزوجلوفيهذاالترغيبعلىحفظحدوداللهعزوجل 

ذلكهوالوقوفعنهأوامر حفظو نواهيهو أوامرهو يعنياحفظحدودهوحقوقه:آخرونفيمعنى"احفظاللهيحفظك"
 .تتعدىحدودماأمراللهبهإلىمانَىعنهلاو نواهيهبالاجتناب،وعندحدودهفلاتتجاوز عندو بالامتثال

قوله:﴿ٱلحَ َٰفِظُوكلهفيحفظحدوداللهعماذكرهاللهفيوذلكفدخلفيذلكفعلالواجباتجمعياوتركالمحرماتكلها
﴾نَ   .[121:ة التوب] لِحُدُودِٱللََِّّ

َوَّابٍحَفِيظٍمَّنْ ﴿هَ َٰذَا وقالتعالى - 32  الآية   ق ]  بم نِيبٍ﴾خَشِيَٱلرَّحمَ َٰنَبِٱلغَيبِوَجَاءَبِقَلْ مَاتُوعَدُونلَِكُلأِّ

بالحافظلذنوبهحتىيرجعمنهاوكلاهمايدخلالآية.ومنحفظوصيةاللهلع فسر و الحفيظهنابالحافظلأوامراللهفسر و .[33
 ... .بادهومتثلهافهوداخلأيضاوالكليرجعإلىمعنىواحد

وَقُومُواللَِّهِقَانِ حَافِظُوا﴿تعالیلصلواتالخمسقالالمأموراتاومنأعظممايجبحفظهمن عَلَىالصَّلَوَاتوَِالصَّلَاةِالْوُسْطىَ َٰ
 . (2) [34]المعارج:يُحَافِظُونَ﴾عَلَىَٰصَلَوَاتِهِمْ هُمْ وٱلَّذِين َ ﴿تعالىوقال، [238]البقرة:﴾تِينَ 

 فوائدالاستعانةباللهعزوجلوحده. المطلبالثان: 
تَ فَاسْتَعِنْ »إذافيالحديثصلىاللهعليهوسلمكماقالالنبي  .«بِاللََِّّ سَألَْتَ فَاسْأَلِاللَََّّ،وَإِذَااسْتَ عَن ْ

 

 (. 201، دار الثريا لنشر )د.ط(، )ص شرح الأربعين النوويةمحمد صالح العثيمين،(2) 
مصعب طلعت بن فؤاد الحلواني، الفاروق    بو أ  تح مشكاة وصية النبي صلى الله عليه وسلم،نور الاقتباس في  ابن رجب الحنبلي،(1) 

 (. 3/9)  م(،2004 -ه 1425، ) 01الحديثة الطباعة والنشر، ط:
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ةوالاستدابنالقيمرحمهاللهفيكتابهمدارجالسالكينأهلالاستعانةإلىأقسامأجلهاوأفضلهاأهلالعباقسمفي
منهأنيعينهمعليهاويوفقهمللقيامبها.ولهذاكانأفضلمايسألالربتباركووطلبهمعبادةاللهغايةمرادهمفعانةباللهعليها.

 تعالىالإعانةعلىمرضاته.... 
لمواهبإسعافهبهذاالمطلوب،وجميعالأدعيةالمأثورةمدارهاعوأفضلاطلبالعونعلىمرضاته،والدعاءفانفعالدعاء

 . (1)دفعمايضادهوعلىتحصيله،وتيسيرأسبابهوعلىلىهذا
ن ﴿إياكشيخالإسلامابنتيميةرحمهالله"تأملتأنفعالدعاءفإذاهوسؤالالعونعلىمرضاته،ثمرأيتهفيالفاتحةفيوقال

 .[04]الفاتحة:وإياكنستعين﴾عبد
ولمأبتلهبا عليبالغنىلكراتهعبديعلىمنظنأنسعةالرزقإكراموانالفقرإهانة،فقال:لمأبتل وتعالىهذايرداللهسبحانَوفي
فإنَسبحانَيوسععلىالكافرلالكرامته،ويوتقديرهفيالرزقوالسعةالمالعلىلايدورانوالإهانةفأخبرأنالإكرامعلي لفقرلهوانَ

لهالحمدعلىهذ ف،ومعصيتههبالإعراضعنهنهيي ،ويهينمنومحبتهوطاعته بمعرفتهممنيكرمهترعلىالمؤمنلالإهانتهإنمايكر ق
 . (2)[04]الفاتحة:﴾نَستَعينُ وإيّاكَ نَعبُدُ ﴿إيّاكَ إلىوالآخرةالغنيالحميد.فعادتسعادةالدنياوهو هذا.وعلىا

بدقالاولاكانَذاحالهمعاللهفاللهكافيهومنعلىأناللهينزلهماينويهحبسهمهلمستعينباللهوالمتوكلعليهفيوحالا
لْعَلَىاللَّهِفَهُوَ ومَن﴿للهتعالى الكافي،فإنكانمعهذامنأهلالتقوىكانتلهالعاقبوالحسبأيكافية، [03]الطلاق:﴾حَسْبُهُ يَ تَ وكََّ

 . (3)لميكنمنأهلالتقوىفهوفيقسمآخروإنةالحميدة،

 .:أنالنافعالضاراللهعزوجلالثالثالمطلب

 كماجاءفيالحديث»صلىاللهعليهوسلّموهذامصداقالقولالنبي
بِشَيْءٍقَدْكَتَ بَ هُاللَّهُلَكَ و  فَعُوكَإِلاَّ فَعُوكَبِشَيْءٍ،لَمْيَ ن ْ  ،»لَواِجْتَمَعُواعَلَىأنَْ يَ ن ْ
مَاكَتَ بَاللَّهُلَنَاهُوَمَوْلَانَاوَعَلَىاللَّهِفَلْيَ تَ وكََّلِالْمُؤْمِنُونَ﴾وجلهذاالحديثالعظيمتصديقلقولاللهعز و  يُصِيبَ نَاإِلاَّ ]التوبة: ﴿قُ لْلَن ْ

  بهتبارك و   الإنسانأيشيءإلاإذاقدرهله يصيبفلن،[51
لِكَعَلَىاللَّهِيَسِ تعالىكماقالتعالىأيضاو  قَبْلِأنَْ نَبْرأَهََاإِنَّذََٰ فِيكِتَابمنِ ْ 2]الحديد:يٌر﴾ ﴿مَاأَصَابَمنِْمُصِيبَةٍفِيالْأَرْضِوَلَافِيأنَْ فُسِكُمْإِلاَّ

 

، تح: محمد المعتصم بالله البغدادي، دار الكتاب العربي،  مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك تستعينابن القيم الجوزية،  (2) 
 . (1/102) م(، 1996-ه  1416، بيروت، )03ط:

 (. 1/102) ، المصدر نفسه (3) 
 ( 1/103) مدارج السالكين، ابن القيم،  (1) 
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 يعنيلوأنكلالناساجتمعواعلىأنيضروكبشيء،  [2
 تعالىو   هذاالشيءلميقدرهاللهعزوجلأنيحصللماحصللكشيءبإذنَسبحانهو 
 لكناللهعزوجللميقدرلهملميصلبوهو   اجتمعواجميعاعلىصلبهنافلماماقصةعيسىعليهالسلامكمافيالقرآنببعيدةعو 
 . [151]النساء:﴿وَمَاقَ تَ لُوهُوَمَاصَلَبُوهُوَلََٰكِنْشُبِّهَلَهُمْ﴾لميوفقوالذلكلأناللهعزوجللميقدروفاتهكماقالتعالىو 

و اللهعزوجلقدرلتلكالنارأنتكونبرداولكنالنارالعظيمةرميهيفيقصةإبراهيمعليهالسلاملمااجتمعواعلىوكذلك
 . [69]الأنبياء:إِبْ راَهِيمَ﴾يَانَاركُُونيِبَردًْاوَسَلَامًاعَلَىَٰ ﴿قُ لْنَاكماقالتعالىثعليهفلمبعسلاما

 :قالأحسنمنوما
تَكَ    إِنْ تَكُنِالحيََاةُمُريِرَةً فَ لِيلُكَيُحْلِيف  تَرْضَىوَالَأنَامُغِضَابُ وليَ ْ

تَ  نَكَ الَّذِيبَ يْنِيوليَ ْ نَ    عَامِرٌ وبَ ي ْ  العَالَمِينَخَراَبُ وبَ يْنِيوبَ ي ْ
 ٌ اَبِتُراَبُ وكلا     إِذَاصَحَّمِنْكَالوُد فَكُلٌّهَينِّ  .(1)لَّذِيفَوْقاَلتر 

هُوَ ﴿وإِنهواللهعزوجلوحدهكماقالتعالىويمنعفهذهالأبياتتدلعلىأنالذييعطي يَمْسَسْكَاللَّهُبِضُرّفٍَلَاكَاشِفَلَهُإِلاَّ
،  [107]يونس:لفَِضْلِهِ﴾وَإِنيُردِكَْبِخَيْرفٍَلَاراَدَّ 

]الزمر: رَحْمتَِهِ﴾لْهُنَّمُمْسِكَات ُ قُلْأفََ رأَيَْ تُممَّاتَدْعُونَمنِدُونِاللَّهِإِنْأرَاَدَنيَِاللَّهُبِضُرّهٍَلْهُنَّكَاشِفَاتُضُرّهِِأَوْأرَاَدَنيِبرحَْمَةٍهَ تعالى﴿وقوله

38]. 
أخطوماها،ماكانلكفسوفيأتيك.ئرةلنتخطقدفالأمةكلهالاتستطيعأنتنفعأوتضرإلابماقدراللهفهناكخطةم

 .(2) سابقةوالتقديراتأكلميكنيصيبكفالمقاديرموجودة،
شيءمقدرلماذايُافم وكل فالإنسانلماذايُافمنالمستقبل [49]القمر:بِقَدَرٍ﴾كُلَّشَيْءٍخَلَقْنَاهُ إِنَّ ﴿كماقالاللهتعالى

أمرهمإليهمموفوضوافلمادعوااللهعزوجل هم﴾شو خقاللهمالناسإنالناسقدجمعوالكمفوإذ سمعقولهتعالىوقدنمكرالناس
نَاللَّهِ ﴿فاَنقَلَبُوااذاكانتالنتيجة  . [174:عمران ]آلعَظِيمٍ﴾ ذُوفَضْلٍ للَّهِواللَّهُ رِضْوَاناَ سُوءٌوَات َّبَ عُوالَّمْيَمْسَسْهُمْ وفَضْلٍ بنِِعْمَةٍمِّ

 :أنواعحفظاللهعزوجل الرابعطلبالم

 الحفظكماذكرغيرواحدمنالعلماء:أعظمأنواعوهذامنحفظاللهعزوجلفيأسمائهوصفاته:

 

 . 143نور الاقتباس، ص  (2) 
 . 44شرح الأربعين النووية لعطية سالم، ص  (1) 
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يجبعليكأنتومافأنتأيهاالعبدمطالببأنتحفظاللهفيكلشيء،فيماتوجهإليكمننواهيه،أعظمأنواعالحفظومن
صلىاللبهرسولهووصفحفظهمنأنتنسبإليهمالايليقبجلالهلهفحفظالعبدلربهفيذاتالله،بأنيصفاللهبماوصفبهنفسه

 . هعليهوسلّم
،فماحفظهاللهفيذاصلّىاللهعليهوسلّمكشيئامماوصفهبهرسولها عطأكشيءبماوصفاللهبهنفسهأو ا فإذاأعط

صلّىالللهرسولهوأثبته.فتصفاللهبكلماأثبتهلنفسه،وصفاتهأسمائهوفيفيصفاته،فأولشيءنحفظاللهفيذاته،ولاته،
رَسُولِالل وبماَبِالِله،الله:»نُ ؤْمِنُ ،كماقالالشافعيرحمههعليهوسلّم جَاءَعَنْالِله،عَلَىمُراَدِاِلله،وَنُ ؤْمِنُبرسَُولِالِله،وَبماَجَاءَعَن ْ

،لابإ "نحنمأمورونبإيماناثبات "مةرحمهاللهيقالهابنتوكما،« وَسَلَّمَ هِصَلَّىاللهُعَلَيْهِوَسَلَّمَ،عَلَىمُراَدِرَسُولِاللهِصَلَّىاللهُعَلَيْهِ 
 [11:]الشورىالسَّمِيعُالبَصِيُر﴾وهُوَ كَمِثْلِهِشَيْءٌ لله:﴿ليَْسَ يمانتكييفقالا

حفظاللهعزوجلفأولواج اللهعزوجلثم(1)فهمةعلىتنزيهاللهعزوجللكنكلواحدكيفنزههذهالآيةكلفرقمنالفرق
بعلىالعبدفيحفظالله،أنيحفظهسبحانَفيماوصفبهنفسهفيصفهبه،وفيمانزهعنهنفسهفينزههعنه،فإذاعطلصفةم 

واجبفيهذاالموضوعأنيحفظالعبدربوأولنصفاته،أوأسندإليهمالايليقبجلاله،فإنَلميحفظالله،فأولبابفيهذاالحديث
 . (2)هفيمابهنفسه،وفيمانزهعنهنفسه

الصفةنسبولكنتمثيل ولالتنزيهفيالتكيفمنغيرتشبيهنالكنالتنزيهإشكالكبيرفيصفاتاللهعزوجللأنَناكمنقالإ
نالتنزيهفينفيالصفاتلأنَاتشبهصفاتالمخلوقينقالأمنوهناكرهاكماجاءتمنوالسنة،ولكناتكماجاءتفينصوصالكتاب

. 

 :حفظاللهباجتنابالمعاصي

غيرمعصوموبعدماز فالإنسانبخلافمنزلتبهقدمه،،فلايقدمعليهاعمداوالمعاصيتركالمحرماتبهكذامنحفظالله
 .حقافهذاعبداللهواستغفار بأوزارهفيقومفينفضالغبارعنهويغسلدرنَبتوبةيحس .المعصيةبهالقدمفيتل

،  أماإذاكانلايباليبماوقعفيه
مناللهكماتستحيم»استحيولايستحيمنالله،وقدجاءفيبعضالأحاديثالذنب،يُشىاللهولايُافمماوقعفيهمنولا

 .هونمنتستحيمنهمأكونأفيالحديثالقدسي:لا«،وجاءنرجلينمنذويالمروءةفيقومك 

 

 . 44شرح الأربعين النووية لعطية سالم، ص (2) 
 .. 44شرح الأربعين النووية لعطية سالم، ص (3) 
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وليسهناكإن ،والعافيةفجعلتاللهفينظركأهونمنالناس!نسألاللهالسلامةالله!تستحيمنالناسولاتستحيمنأي:
فسقطعلىالأرضفهليظلعلى ،مثلإنسانماشفيالطريقتعرقلترجلهفيعوديتوب،يجبعلىالعبدإذاسقطأنعصوم،ولكنسانم

فيماحرماللهعلي ووقعلسببالذيسقطهحتىيمضيفيطريقهسالما؟فيجبعلىالعبدإذازلتبهالقدم.ويزيلاسقطتهأوينهض
 . (1) هأنيسارعفيالرجوعإلىالله...."

﴿يرجعحقالناسلكنهذاعلىخطرعظيمكماقالتعالىولايتوبولامنالناستأخذهالعزةبالإثمفلايرجعإلىاللهوكثيرا
ثمِْفَحَسْبُهُۥجَهَنَّمُ أَخَذَتهُْ  علىالتوبةللهعز يثبت،وتكبر فتوعدهاللهعزوجلبالنارلأنَلم[206البقرة:﴾]ولبَِئْسَٱلْمِهَادُ ٱلْعِزَّةُبٱِلْإِ
هُمُالْمُخْلَصِيَن﴾﴿لَأغُْوِيَ ن َّهُمْ كلهمنوساوسإبليسكماقال،وهذا وجل عِبَادكََمِن ْ  [.83-82]ص:أَجْمَعِينَإِلاَّ

 .وجلعزوجلفالتوفيقكلهمناللهعز ويثبتهاللهيعني:لاينجوامنهذاالبلاءالامنكانلهإخلاصللهعزوجل 

 العبادات: حفظاللهفي

العبا هذلكتشريعمنالله،فمثلافرضالل والمعاملات،وكلّ اداتببعدهذايحفظاللهفيماتوجهإليهمنربهسبحانَمنالع
ةَوَٱركَْعُوامَعَٱلرَّاكِعِيَن﴾وآتُواٱلصَّلَوَٰةَ وأقَِيمُوا﴿كماقالوالصلواتدة فالواجبعلىالعبدفيالصلاةأنيحفظها[.43]البقرة:ٱلزَّكَوَٰ

 [ 238:]البقرة ﴾للَِّهِقَانتِِينَ وقُومُواالْوُسْطىََٰ والصَّلَاةِ حَافِظُواعَلَىالصَّلَوَاتِ كماقالالله﴿

لَةِ صَلَوَاتٍكَتَ بَ هُنَّاللَّهُفِياليَ وْمِ »خََْسُ صلىاللهعليهوسلّمقالرسول ،فَمَنحَفَظَهُن،كَانلَهعِندَاللَّهِعَهْدٌأنَْ يُدْخِلَهُاواللَّي ْ
بهَُ،وَإِنْشَاءَغَفَر ومَنلجنََّةَ، لل وقالافالصلاةمنالعباداللهوقتعليهاغيرها،،»لَهُ ضَيَعهِنَّ،لَمْيَكُنْلهعِندَاللَّهِعَهْدٌ،فإَِنْشَاءَعَذَّ

لُي،كل  »هكمافيالحديث.القدسي: نةمالميف الصومج»فيالحديث:وجاء،»أجزيبهِ وأناعملِابنِآدمَلهُ،إلاالصومَ،فإنََّ
الجنة، الآخرين،فإذاقولهذهوبينالآخرينفإذاخرقهذهالجنةبينهوبينواقيةبينهوتكونمنالأعداء،ويجنهمابقيوالجنةرقها

هذا،فالجنةكانتمنالخيروفعل ويظلمذاويغتابهيسبهذاقال:توجهتإليهالسماممنتلكالخروق،)قيل:لميغرقهايارسولالله؟
 . (2)»لشرمزقهابأفعالاهو و  الخير،

خيرمٌنص ومغفرةٌ قولٌمعروفٌ وقال﴿[264]البقرة:﴾وَالْأَذَىتُ بْطِلُواصَدَقاَتِكُمبِالْمَنِّ لَا ﴿ وتعالى:الزكاةقالسبحانَوفي
 [ 263]البقرة:غنيٌّحليمٌ﴾واللهدقةٍيتبعُهاأذى،

 

 . 44الأربعين النووية شرح عطية سالم، ص (2) 
 . 44شرح عطية سالم، للأربعين النووية، ص (1) 



 الفوائدالإيمانية   الفصلالثان 

 

- 67  - 

 

علىالناسبماأعطاهاللهمنالأجرفيهذها يتحدثشروطالصدقةألامنف،علىإخوانَفإنالصدقةتبطلفالإنسانإذامنَّ 
 ورا. ثمناءً بيذهبكلتعبههوإلالصدقة

الإخلاص،بفعلهابشروطهاكماذكرأهلالعلممنشروطقبولالعمل،فيجميعالعباداتيجبالمحافظةعليهاوكذلك
كَانَيَرجُْوالقَِاءَرَبِّهِۦفَ لْيَ عْمَلْعَمَلًاصَ َٰلِحًاوَلَايُشْركِْبِعِبَادَةِ ﴿فَمَنكماجاءفيقولاللهتعالىصلّىاللهعليهوسلّملنبيّ ،والمتابعةل

 . [110]الكهف:رَبِّهِۦأَحَدًا﴾

ورالكنليسكلالأعمالحتىلانفتحبابالإنكا ثكانَباءمنصلّىاللهعليهوسلّملنبيّ لفالإنسانإذاعملعملالًيسمتابعا
 واللهالمستعان.كمايفعلهكثيرمنالجهال،وإبطالأعمالهمدوندليل،رعلىالناس

 . :أنواعالصبرالخامسالمطلب

 :الصبريقسمهالعلماءإلىثلاثةأقسامذكرهاأهلالعلمفيكتبهم
 الصبرعنالمعصية:-1

منالحرام،الإيمان،وحذراعلىثلاثدرجات،الدرجةالأولى:الصبرعنالمعصية،بمطالعةالوعيد:إبقاءعلىقال:وهو 
 منها:الصبرعنالمعصيةحياء. وأحسن

 ذكرللصبرعنالمعصيةسببينوفائدتين:
 أماالسببان:فالخوفمنلحوقالوعيدالمترتبعليها. 

 يبارزبالعظائم. وأنأنْ يُسْتَعانعلىمعاصيهبنعمه،وتعالى الحياءمنالربّتباركوالثاني
 الحراممنوالحذر الفائدتان،فالإبقاءعلىالإيمان،وأما

 بمضمونه. والتصديقبر منه:فيبعثعليهقوةالإيمانبالخوالخوففأمامطالعةالوعيد،
عَثُ عَلَيْهِقُوةالمعرفة،وأمَاالأحَيَاءُ:  . الصفات و  معانيالأسماءومُشَاهَدَةُ فَ يَ ب ْ

 . (1) يْبيننمِنْذَلِكَ،أنَيَكُونالباعثعَلَيْهِوازعالحبّ،فيَتركُمَعصيتهمَحَبَّةٌلهكحالالموأَحسن

 

 (. 2/160) مدارج الله السالكين، ابن القيم،  (1) 
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والزن المعصيةينالالانسانالأجريومالقيامةفالذييصبرعلىمعاصيالنساءوبمقدار علىالمعصيةبمقدارالانسانوالصبر 
الذينيأتونإليهليسكشخصيس والعري،ومعفيهذاالزمانخاصةإذاكانيسكنفيمنطقةيكثرالمنكراتصائبلتيهيمنأشدالمىا

لايمن،وأماكلماصبرفيهذاالبابسيعطيهاللهعزوجلبعدهالذةعظيمةفيقلبهوالانسانالذييذهبإليهموهو كنفيالبادية
المستعان،نسألاللهالسلامندامةوحسرةوالله قلبهنفسه،سيزدادلشهواتوجوارحهعنانبصره،ويطلقعلىالمعاصيصبر 

 . والعافيةة
 الصبرعلىالطاعة: -2

علما.هذايدلعلىأنعوبتحسينهاإخلاصاوبرعايتهاالدرجةالثانية:الصبرعلىالطاعةبالمحافظةعليهادواما،قال:
 ندهأنفعلالطاعةأكدمنتركالمعصية،فيكونالصبرعليهافوقالصبرعنتركالمعصيةفيالدرجة.

–كماتقدم - هوالصواب وهذا
 :وينقصهبهنهيعنهلَمَّاكَانَ يُضعفالمأمور مقصودللأمرفالموالنهيفإنتركالمعصيةإنماكانلتكميلالطاعة

ادُلح بمنزلةالحميةالتيترُ والحياة،والنهيبمنزلةالصحةوهُوَ .وآكدَ لجانبالأمر،فجانبالأمرأقوىوصيانةنَىعنهحماية،
 لحياة. وأَسْبَاباِ فظالصحة

وهُوَ عَلَىمُقْتَضَىالعِلْمِ،ووقوعهافيهاوالإخلاصالشيخ:أنالصبرفيهذهالدرجةبثلاثةأشياء:دوامالطاعة،وذكََرَ 
 تَحْسِينُ هَاعِلْمًا.

هَادَوَامًاعَطلََهاففإنالطاعةتتخل  لعَبْدَإِنلَميُحَافِظعَُلَي ْ هَذِهِالثَّلاثةَِ،فإَِناَّ افظفيهادَوَامًاعَرَضلَهَاوإِنحْ مِنْفوَاتوَِاحِدٍمِن ْ
 أفََ تَان:

هَاغَيْروََجْهِ إحداهما: هَذِهِ الِله،وإرادتهتركالإخلاصفيهابأنيكونالباعثعَلَي ْ برعايةاالآفة:والتقرُبإِِليَْهِ.فَحِفْظُهَامِن ْ
 لإخلاص. 

ثُلاتَكُونعَلَىاتبَاعِ تكو أَلاَّ الثَّانيَِةُ: فحفظهامِنهذهالأفةبتجريدالمتابعة،كماأنحفظهامالسُنَة،نَمطُابِقَةُللِْعِلمبِحَي ْ
 . القصدوالإدارةنتلكالآفةبتجريد

علىدرجاتفيالصبرعلىالطاعةكما والناس(1)علماورعَِايتَِهَاإخلاصًا،وتَحْسِينهابالمحافظةعَلَيْهادوَامَّاقَالَ:فلَِذَلِكَ 
هُمْ ﴿قالتعالى لِكَهُوَٱلْفَضْلُ فَمِن ْ هُمْسَابِقٌبِٱلخَْيْرََٰتبِِإِذْنٱِللَّهِذََٰ هُمم قْتَصِدٌوَمِن ْ ، [32فاطر:]ٱلْكَبِيُر﴾ظاَلِمٌلِّنَ فْسِهِوَمِن ْ

 

 ( 2/165)  مدراج السالكين، (1) 



 الفوائدالإيمانية   الفصلالثان 

 

- 69  - 

 

الذييقومنهمالطاعاتوتركاجتنابالمعصيةفمنهمالذييظلمنفسهباقترافالحرام وعلىفهذهأقسامالذييحافظعلىالطاعة
 الذييزيدعلىذلك.ومنهم رماتالمحويجتنبتصدبالطاعاتالواجباتفقط

 البلاء: فيالصبر -3

 .سوالفالنعموبذكر البليةبعدأياديالمننوتهوين روحالفرجوانتظار الصبرفيالبلاءبملاحظةحسنالجزاء،
 هذهثلاثةأشياءتبعثالمتلبسينبهاعلىالصبرعلىالبلاء. 

وهذايخفحملالبلاءلشهودالعوض،ومطالعتهبه والوثوقحسبملاحظتهوعلىإحداهما:ملاحظةحسنالجزاء
كَمَايحقعلىكلمتحملمشقةعظيمةحملها،لمايلاحظهموهَذَا يخفحملالبلاء،لشهودالعوض،ومطالعتهفعلىكمايُ

 بها. وظفرهنلذةعاقبتها
أقَْدَمَأَحَدٌعَلَىتَحملمَشَقَّةٍعاجلةإلالثمرةمؤجلة،فالن َّفْسُمولعةبحباومَا.والآخرةذلكلتعطلتمصالحالدنياولولا

اَلعاجل،  .ومطالعةالغاياتتلَمحُالعَوَاقِب،العَقْلِ:خاصةوإِنمَّ
لنَّعِيمِلَايدُْركَُبِالنَّعِيمِ،وأَجْمَعَ  مَُّةٍعَلَىأَناَّ وحصلعلىالمشقةوقتالراحةفيدارالراحالراحة،ن ْراَفقالراحةفارقوأنمََّ عقلاءكُُلأِّ

  .وهناكقصصكثيرةفيالبلاءمنانبياءاللهوالصالحينوأولياءاللهمنالعلماءوالعباد(1) ة،فإنقدرالشعبتكونالراحة
قتالأبوابعليهأورثهاللهعزوجلبعدهاملكمصروأنصارعزيزمص امرأةالعزيزفيبيتهاوغلّ ةصبريوسفعليهالسلامعلىمراودو 

﴿وَراَوَدَتْهاُلَّتِيهُوَفِيبَ يْتِ ربصبرهعلىهذاالبلاءالذيلايصبرعليهإلامنثبتهاللهعزوجلمعالاخلاصاللهعزوجلكماقالتعالى
لَُايُ فْلِحُ  رَُبيِّأَحْسَنَمَثْ وَايإَِنََّ تَ لَكَقَالَمَعَاذَاللَّهِإِنََّ هَي ْ  .(2) [ 23]يوسف:﴾الظَّالِمُونَ هَاعَنن َّفْسِهِوَغَلَّقَتِالْأبَْ وَابَ وَقاَلتَ ْ

 

 (. 2/167) مدارج السالكين، ابن القيم،  (2) 
 . 23سورة يوسف الآية (8) 
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 خاتـمة 

البشرمحمد ىخير عل وأصليوأسلمالعمل وفقنيلإكمالهذاأنوتعالىسبحانَصالحاتوأحمدهالحمدللهالذيبنعمتهتتمال
 عليهوسلموعلىآلهوصحبهأجمعين.اللهصلى

،حديثغزيلناأنَذاالحديثتبينحديثابنعباسرضياللهعنهوهو البحثفيهذاالحديثالجامعالمانعألاونقولإنبعدهذا
لناأنكلالأموربيده رغمصغرحجمه،وقدتضمنأصولعظيمة،كأصولالإيمانوالعقيدة،ويبينلفاظهأعظيمفي،معانيهرفي

والعقيدة الناسالتوحيدإلىاللهولتعليمدعوةل لفرصل دوماينتهزاانتهيتفيدراستيإلىأنالنبيعليهالسلاموقد،وتعالىسبحانَ
منالمسائلا وغيرهالقدر ومسائلاكماتوضحالدراسةأنالمسائلالعقديةفيالسنةنفسهافيالقرآنمنخلالإثباتمسائلالإيمان،

 لمهمة. 

 :أهمالنتائج
 .منأحاديثالعظامفيبابهد  يُعنَذاالحديثإ-1
 الصحيحة. العقيدةالنشئتعليمراقيافيالسلاميُعد أسلوباالصلاةو إنأسلوبالنبيعليه-2
 .باللهفيحياةالمسلمدونغيره،والاستعانةيةالتوحيدهمالحديثأيبين-3
 . الإنسانلايكونإلابقدرالله مر الحديثأنكلأيبين-4
 عليهفيدفعالشروجلبالنفع.،والاعتماديشجعالحديثعلىالتوكلعلىالله-5

 التوصيات: أهم 

 .وتعليماتعلما،وفهمه، يجبعلىالمسلمالعنايةبحديثالنبيعليهالسلام-1
 إنمنأوجبالواجباتدرسالعقيدةفيالناشئةمنالصغر.-2
 .هوالأساسالآنوضربهالأنالتركيزعلىالعقيدة،يجبتشجيعمثلهذهالبحوثفيالمسائلالعقدية-3
 .فيالدعوةإلىاللهوسلماللهعليهصلىيبطريقةالن،وتعليمهمعلىتكوينهمتنشئةالدعاةالحرصفيمراكز -4

 : وختاما
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،فمفتاحخيرمغلاقشرنايجعل وأنلمسلمين،اينفعبهوأنأسألاللهتعالىأنيجعلهذاالعملخالصالوجههالكريم،
ليك. وأتوبإأشهدألاإلهإلاأنتأستغفركوبحمدهو اللهموسبحانكعليهوالقادر إنَوليذلكيطاعتهوأنيستعملنا
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 قائـمة المصادر والمراجع 

 : قائمة المصادر -1
، بيروت: المكتبة  النهاية في غريب الحديث والأثر المبارك بن محمد أبو السعادات.  ابن الأثير، .1

 . م1979، 1طاهر أحمد الزاوى ومحمود محمد الطناحي، طالعلمية، تحقيق: 
مدارج السالكين بين  .ه (751:  ت ابن القيم الجوزية،محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد ) .2

، تح: محمد المعتصم بالله البغدادي، الناشر: دار الكتاب العربي، منازل إياك نعبد وإياك تستعين
 . م(1996-ه 1416، بيروت، )03ط:

: عبد الرحمن بن  تح،  مجموع الفتاوى  .ه (728:  ت أحمد بن عبد الحليم الحراني )  ، بن تيميةا .3
قاسم بن  النبوية،  ،  محمد  المدينة  الشريف،  المصحف  لطباعة  فهد  الملك    ، 1طمجمع 

 .م1995ه /1416
: محمد  ، تحالإيمان. ه (728: ت ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الحراني ) .4

 .. م1996، 5المكتب الإسلامي، عمان، ط، الدين الألبانيناصر 
تيمية،  .5 )  ابن  الحراني  السلام  عبد  بن  الحليم  عبد  بن  الصراط  .  ه ( 728:  ت أحمد  اقتضاء 

 ه ،  1419 ،  2، تحقيق: ناصر العقل، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، طالمستقيم
6. ( أحمد  بن  بن محمد  علي  بن  أحمد  العسقلاني،  تمييز .  ه ( 852:  ت ابن حجر  في  الإصابة 

 . ه1415،  01، دار الكتب العلمية، بيروت، ط: الصحابة
المطالب العالية بزوائد  .  ه ( 852:  ت أحمد بن علي بن محمد بن أحمد )  ،بن حجر العسقلانيا .7

الثمانية الشثريت،  المسانيد  العزيز  عبد  بن  ناصر  بن  سعد  الغيث  ،ح:  دار  العاصمة،  ، دار 
 . ه 1419، 1طالرياض، 

، الهند،  01ط:القاهرة،    مطبعة دائرة المعارف النظامية،  ،تهذيب التهذيبابن حجر العسقلاني،   .8
 . ه1326

جامع العلوم والحكم في   .ه (795: ت زين الدين عبد الرحمن بن أحمد ) ، بن رجب الحنبليا .9
مؤسسة ،  إبراهيم باجس و : شعيب الأرناؤوط ، تح شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم

 (.  م2001  -ه  1422، )7، ط بيروت ، الرسالة
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الباري شرح صحيح فتح . ه (795: ت زين الدين عبد الرحمن بن أحمد )ابن رجب الحنبلي، .10
 م(، 1996 -ه   1417، ) 01مكتبة الغريان الأثرية، المدينة المنورة، ط:  ،البخاري

نور الاقتباس في مشكاة  .ه (795:  ت زين الدين عبد الرحمن بن أحمد )   ابن رجب الحنبلي،  .11
مصعب طلعت بن فؤاد الحلواني، الفاروق الحديثة    بوأ  تح: وصية النبي صلى الله عليه وسلم، 

 . م(2004 -ه 1425، ) 01الطباعة والنشر، ط:
، : خليل إبراهم جفال، تحالمخصص  .ه (458:  ت علي بن إسماعيل المرسي ) ،بن سيدها .12

 م. 1996  ،1، طبيروت  ،دار إحياء التراث العربي
بن علي  ابن .13 الدين محمد  المكيةه(.638)ت    عربي،محي  بيروت، الفتوحات  دار صادر   ،  

 . م1999، 1ط
 .ه 1407،  3، )د.ن(، ط حاشية كتاب التوحيد.بن قاسم،عبد الرحمان بن محمدا .14
روضة الناظر   . ه (620: ت موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد المقدسي ) ،بن قدامةا .15

-ه 1423،)2، بيروت، طمؤسسة الريّان للطباعة والنشر والتوزيع، وجنة المناظر
 (. م2002

تفسير القرآن العظيم = تفسير ابن ،  ه (774:  ت ابن كثير، إسماعيل بن عمر القرشي ) .16
 ،م1999،  2: سامي بن محمد سلامة، دار طيبة للنشر والتوزيع، القاهرة ط تح ، كثير 

الكفويأبو   .17 )   ، البقاء  الحسيني  موسى  بن  في   . ه (1094:  ت أيوب  معجم  الكليات 
اللغوية والفروق  تح:  المصطلحات  درويش  ،  المصري  -عدنان  الرسالة ،  محمد  ،  مؤسسة 

 ، د.ط، د.ت. بيروت 
الحسن  أ .18 )الأبو  سالم  بن  إسحاق  بن  إسماعيل  بن  علي  مقالات  ه (  324:  ت شعري، 

 . م2005، 2دار الفرقد، دمشق، ط، تح: هلموت ريتر، الإسلاميين
ألفية العراقي  شرح  ه(،  109:  ت أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي ) .19

عبد اللطيف الهميم  تح:  ، دار الكتب العلمية،  المسماة بـ: التبصرة والتذكرة في علوم الحديث
 (. م2002  -ه  1432، بيروت، )1طماهر ياسين فعل، و 

  1988  -ه   1408، ) 02دار الريان لتراث، ط:الفرج بعد الشدة،  أبو بكر بن أبي الدنيا،   .20
 .م(
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عبد  ، تح:  الاقتصاد في الاعتقاد  .ه (505:  ت محمد بن محمد الطوسي )  ،بو حامد الغزاليأ .21
 . م2004،  1، طدار الكتب العلمية، بيروت ، الله محمد الخليلي

جِسْتاني)ت    ، أبو داود .22 ،  سنن أبي داود ه (.  275سليمان بن الأشعث بن إسحاق الأزدي السِّ
 .د.ط.ت ،تح: محمد محيي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية، بيروت 

كتاب الغنية في أصول  .  ه (478: ت أبو سعيد المتولي، عبد الرحمن بن مأمون النيسابوري )  .23
 م. 1987،  1ط ، بيروت  ،الثقافية الكتبمؤسسة  ، : عماد الدين أحمد حيدرتح،الدين

،  معجم الفروق اللغويةه (،  395أبو هلال العسكري، الحسن بن عبد الله بن سهل )ت: نحو   .24
 . م1991،  1تح: الشيخ بيت الله بيات، مؤسسة النشر الإسلامي، قم، ط

مكتبة ابن تيمية،  الشيخ عبد العزيز ابن باز،  :  تعليق  العقيدة الطحاوية،جعفر الطحاوي،  وأب .25
 ه.1415، 01القاهرة،ط: 

، دار الفكر، معجم مقاييس اللغةه(،    395أحمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي )ت:   .26
 . م(1979  -ه 1399تح: عبد السلام محمد هارون، )بيروت، 

)   ،التفتازاني .27 الشافعي  عبد الله  بن  عمر  بن  علم    ، ه (793:  ت مسعود  المقاصد في  شرح 
 .م1981، 1ط، لاهور، دار المعارف النعمانية، الكلام

سليمان .28 بن  الرحمان  عبد  )ت    التميمي،  الرحمن  شرح كتاب  .ه (1285عبد  المجيد  الفتح 
 . م1957ه /1377،  7ط مطبعة السنة المحمدية، القاهرة،  ،  : محمد حامد الفقيتح،  التوحيد

)   ،الجرجاني .29 الشريف  الزين  علي  بن  بن محمد  التعريفات  . ه (816:  ت علي  تحكتاب   ،  :
 (م1983- ه   1403، ) 1، طبيروت   ، دار الكتب العلمية،  جماعة من العلماء بإشراف الناشر

 . ه1461 ، 03جمال الدين ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، بيروت، ط .30
تهذيب الكمال في . ه (742 :ت وسف بن عبد الرحمن بن يوسف، )يجمال الدين المزي،   .31

 . م(  1980 -ه 1400، )1ط، مؤسسة الرسالة، بيروت، أسماء الرجال
الإرشاد إلى قواطع   .ه (478الجويني، عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد ا)المتوفى:  .32

مكتبة  ، تح: محمد يوسف موسى وعلي عبد المنعم عبد الحميدالأدلة في أصول الاعتقاد، 
 . م1950،  1، طالخانجي، القاهرة

،تح:  المعجمالأوسطه(360القاسمسليمانبنأحمدالطبراني)المتوفي:أبو  .33
 د.ط، د.ت، ، القاهرة قسمالتحقيقبدارالحرمين،دارالحرمينللطباعةوالنشر،



 

81 

 

عبد الله بن محسن و شعيب أرناؤوط  :  ، تحشرح العقيدة الطحاوية. محمد بن أبي العز  الحنفي، .34
 . م1997، 10الرسالة بيروت، ط:التركي، مؤسسة 

بشار عواد   : تح ، تاريخ بغداد  . ه (463: ت أحمد بن علي بن ثابت ) ،الخطيب البغدادي .35
 . (2002 –ه 1422)، 1طمعروف، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 

عبد الله    تح:،  العلو للعلي العظيم.ه (748:  ت الذهبي،محمد بن أحمد بن عثمان بن قاَيْماز ) .36
 . م( 2019 -ه   1440، )01ط:  ،بن صالح البراك، دار العقيدة لنشر والتوزيع 

:  ، تحالمفردات في غريب القرآن .ه (502:  ت الحسين بن محمد ) ،الراغب الأصفهانى .37
 .ه 1412 ،1، طدمشق بيروت  -دار القلم، الدار الشامية ، صفوان عدنان الداودي

تيسير العزيز الحميد في ، ه (  1233:  ت بن عبد الوهاب )سليمان بن عبد الله بن محمد   .38
 . م 2002،  01ط:، بيروت، ميالإسلا المكتب،، تح: زهير الشاويششرح كتاب التوحيد

، سير أعلام البلاءه(،    847:  ت محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز )الذهبي،  شمس الدين   .39
 (. م 200 -ه1427،)1طدار الحديث القاهرة، 

تح: محمد    ، الملل والنحل.  ه (548:  ت الشهرستاني،محمد بن عبد الكريم بن أبّ بكر أحمد ) .40
 . ه 1404  ،1ط سيد كيلاني، دار المعرفة، بيروت،

،  مسند الإمام أحمد بن حنبل ه (.  241أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل )ت    ،الشيباني .41
 م. 2001، 1ط ، تحقيق: شعيب الأرنؤوط وعادل مرشد، وآخرون، مؤسسة الرسالة، بيروت 

، تح: يشير محمد عيون،  کتاب التوحيد وقرة عيون الموحدينعبد الرحمان بن عبد الوهاب،   .42
 . م( 1990  – ه 1411) ، 1ط الناشر مكتبة المؤيد، الطائف،

الدارمي، .43 الصعد  الدارميعبد  ط:  مسند  والتوزيع،  للنشر  المغني  دار  الرياض،  03،   ،
 . م(1995 -ه1417)

، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، دار المعرفة، الفرق بين الفرق عبد القاهر البغدادي،   .44
 . م1977بيروت، 

دار الكتب    لطبقات الكبرى، اه(.  973)ت  الشعراني، ا عبد الوهاب بن أحمد بن علي   .45
 م. 2005، 1ط ،العلمية بيروت 

تح:    ،القاموس المحيط.  ه (817:  ت الفيروزآبادى مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب )  .46
 . م2005  ،8، طمؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت ، محمد نعيم العرقسُوسي
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)المتوفي:   .47 العباس  أبو  بن علي  بن محمد  المنير في غريب  . ه(  770الفيومي أحمد  المصباح 
 . ، المكتبة العلمية، بيروت، د.ت الشرح الكبير 

المغني في أبواب التوحيد  ه (    415:  ت المعتزلي، عبد الجبار بن أحمد )القاضي أبو الحسين   .48
 تح: محمود محمد قاسم، دار الكتب العلمية، بيروت، د.ط، د.ت. ، والعدل

، تح: فيصل بدير عون،  شرح الأصول الخمسةعبد الجبار بن أحمد الأسد أبادي ،القاضي   .49
 .م1998،  1مجلس النشر العلمي، جامعة الكويت، ط

 . ه 1404  ،1ط ، مؤسسة الوفاء، بيروت،بحار الأنوار.المجلسي، محمد باقر .50
51. ( إسماعيل  بن  أحمد  بن  محمد  بن  عمر  شرح  ه (537:  ت النسفي،  مع  النسفية  العقائد 

: الشيخ أحَمد حجازىِ  . تح ه (  793:  ت ، سعد الدين مسعود بن عمر بن عبد الله )التفتازان
 .م1988 ، 1، طمكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة ،السقّا

موارد الظمآن إلى زوائد    . ه (807:  ت نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان ) ،  الهيثمي .52
 ، بيروت، د.ط.ت. دار الكتب العلمية، محمد عبد الرزاق حمزة: ح ، تابن حبان

 قائمة المراجع:  -2

الجامعة الإسلامية بالمدينة  ، مجلة  العقل والنقل عند ابن رشد  ،أبو أحمد محمد أمان بن علي .1
 . م1978ه /1398غرة رمضان  -العدد الأول  -الطبعة: السنة الحادية عشرة ، المنورة

المكتب لإسلامي، بيروت، ط:    ، توضيحالمقاصد في شرح قصيدة ابن القيمأحمد بن إبراهيم،   .2
 ه. 1406، 03

ق: زهير الشاويش، المكتبة  يق،تحتوضيحالمقاصد في شرح قصيدة ابن القيمأحمد بن إبراهيم،   .3
 ه. 1406، بيروت، 03لإسلامية، ط:  

، مكتبة العبيكان، الرياض، ط:  القضاء والقدرأحمد بن الحسين الخراساني ومحمد آل عامر،   .4
 . م( 2000ه،  1421، )01

 ( 202-1437، د م، )1، طالمدخل إلى دراسة العقيدةحمد بن عبد الرحمان القاضي، أ .5
شرح الأحاديث  ومعها:    ، التحفة الربانية في شرح الأربعين حديثا النوويةسماعيل السعدي،ا .6

 . ه1310،  01، مطبعة دار نشر الثقافة، الإسكندرية، ط: التي زادها ابن رجب الحنبلي
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عبد الله  الأشقر، .7 بن  والقدر.سليمان  والتوزيع،  القضاء  لنشر  النفائس  دار  ،  13ط عمان،  ، 
 . م2005

مكتبة    ،سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها.  محمد ناصر الدين  ،الألباني .8
 . م1995  ،1ط، المعارف للنشر والتوزيع، الرياض

،  الرياض   ،العاصمة للنشر والتوزيع،دار  ي اللفظيةهمعجم المنا  .بكر بن عبد الله أبو زيد بن محمد .9
 .م1996-ه   1417، 3ط

 . م(2014– ه  1446، دار طيبة الخضراء، )المدخل إلى علم العقيدةزياد بن حمد العامر،   .10
، دار البشائر الإسلامية بيروت، المحقق مقدمة في أصول الحديثسعد الله البخاري الدهلوي،   .11

 . م( 1976 – ه  1406سلمان الحسيني الندوي، الطبعة الثانية )
 . 01، تيسير رب البرية، دار ابن الجوزي، ط: شرح العقيدة الواسطيةسعد بن سعيد الحجري،   .12
تيسير الكري الرحمن في تفسير .ه (1376:  ت عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله )  ،السعدي .13

 . م 2000 ، 1ط، بيروت، مؤسسة الرسالة، ح: عبد الرحمن بن معلا اللويحقت،  كلام المنان
 ه.  1407، 01، الدار السلفية الكويت، ط: منهج الأشاعرة في العقيدة سفر الحوالي،  .14
 .ت.ط، د.، دار المعرفة، بيروت، دغاية البيان شرح زيد ابن رسلانشمس الدين محمد،  .15
الصنهاجي،   .16 باديس  بن  الحميد  الأصول،عبد  ط:  مبادئ  للكتاب،  الوطنية  ،  02الشركة 

 . م 1977
،  حاشية كتاب التوحيده (  1392:  ت عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي القحطاني )  .17

 . ه 1407، 3)د.ن(، ط
 . 09، ط:  الكواشف الجلية عن معان الواسطيةعبد العزيز السلمان،  .18
،  ، مؤسسة الدرر السنيةصفات الله عز وجل الواردة في الكتاب والسنةعبد القادر السقاف،   .19

 . م(  2016 -ه 1437، )5ط:  الظهران، 
،  : سعد بن فواز الصميلتح ،شرح العقيدة الواسطية لابن تيميةالعثيمين محمد بن صالح،   .20

 .ه1421، 6الرياض، طدار ابن الجوزي للنشر والتوزيع، 
 . ، دار الثريا لنشر )د.ط(شرح الأربعين النوويةالعثيمين محمد صالح ، .21
-ه1423، الرياض، ) 02والتوزيع، ط:الناشر دار الثريا لنشر  تفسير جزء عم  العثيمين،   .22

 . م(2002
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،  سعد بن فواز الصميل ، تح:  شرح العقيدة الواسطية  .محمد بن صالح بن محمد،  لعثيمينا .23
 .ه 1421، 6ط ، الرياض دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع،

الجامعة ،  القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى،محمد بن صالح بن محمد  ،العثيمين .24
 . م3،2001ط،  الإسلامية، المدينة المنورة 

،  الرياض ، دار ابن الجوزي، كتاب التوحيد وقرت عيون الموحدين. العثيمين، محمد بن صالح .25
 . ه 1424 ،2ط

دروس صوتية قام بتفريقه موقع الشبكة الإسلامية    شرح الأربعين النووية،عطية بن محمد سالم،   .26
 . درسا 58 –الكتاب موقع آسيا، ورقم الجزء هو رقم الدرس 

،  دار السلام للطباعة والنشر، القاهرة  أبجديات البحث في العلوم الشرعية، فريد الأنصاري،   .27
 ،. 5ط

  7، الكتاب منشور على وزارة الأوقاف السعودية بدون بيانات تاريخ النشر  كتاب العقيدة .28
 . 1431ذو الحجة 

الكريمحمد خليل ملكاوي،   .29 التوحيد في القرآن  الزمام، ) عقيدة    -ه1405، مكتبة دار 
 . م(1985

الصابوني .30 الله  علي  ابن كثير،،محمد  تفسير  الطبعة   مختصر  بيروت،  الكريم،  القرآن  دار 
 م(،  1981 – ه 1402)

غريب،   .31 والقدرمحمود محمد  القضاء  القرآن  ط:منهج  القاهرة،  للتراث،  القلم  دار   ،02  ،
 . م(1998-ه 1419)

، دار  القضاء والقدر في ضوء الكتاب والسنة ومذاهب الناس فيه.المحمود، عبد الرحمات  .32
 . ه1417  ،2ط  الرياض، ،الوطن

 . م 1994،  04، دار القلم دمشق، ط:القرآنمصطفى المرعشلي،  .33
، دار التوحيد  منهج البحث العلمي وكتابة الرسائل العلميةموفق بن عبد الله بن عبد القادر،   .34

 . ه1432، 1، طللنشر، الرياض
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